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مقدّمة       

انشــغلت الفلســفة منــذ فجرهــا اليونــاني الأول حتــى يومنــا 
ــم  ــي العل ــا، وه ــية: الأنطولوجي ــث أساس ــة مباح ــذا بثلاث ه
الــذي يهتــم بدراســة الوجــود وحقيقتــه؛ والغنوصولوجيــا التــي 
تختــص بدراســة المعرفــة الإنســانية وحدودهــا ومصادرهــا؛ 
وأخــيًرا الإكســيولوجيا، وهــي العلــم الــذي يســتهدف دراســة 

ــمال(. ــقّ والج ــير والح ــا )الخ ــم العلي القي
ــفة  ــؤال الفلس ــة )Sein( إلى س ــث في الكينون ــي البح ينتم
الأوّل: مــا الوجــود؟ فالكينونــة بهــذا المعنــى هــي صلــب 
الأنطولوجيــا ومرادفهــا الاصطلاحــي، فهي “تشــير وفــق إحدى 
ــان  ــن«))(. فالإنس ــو كائ ــا ه ــع، كل م ــوع الواق ــا إلى مجم دلالاته
ــاؤل  ــع التس ــوده موض ــع وج ــذي يض ــد ال ــن الوحي ــو الكائ ه
ــة  ــى الكينون ــل معن ــا يجع ــذا م ــوده؛ وه ــى لوج ــن معنً ــا ع بحثً
ــب  ــودات بحس ــدو الموج ــذا تب ــا؛ ل ــا به ــة وعين ــا بطريق محكومً

1( -  مجموعــة باحثــن، دليــل أكســفورد للفلســفة، تحريــر: تــد هوندرتــش، ترجمــة: نجيــب الحصــادي، 

2003م، ص790. ليبيــا،  للبحــث والتطويــر،  الوطــي  المكتــب 
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ــم، فالبحــر في عــين الشــاعر  مــا يخلعــه الإنســان عليهــا مــن قي
ــين  ــو في ع ــق، وه ــاع والعم ــرآة للاتس ــه وم ــلّ لروح ــو مح ه
ــاد مجــرد مــكان مــليء بثــمار البحــر، البحــر أيضًــا للرسّــام  الصيّ
ــوت. ــق الم ــوت، وللغري ــو الص ــيقي ه ــون، وللموس ــو الل ه
ــل،  ــا الطوي ــر تاريخه ــيرت ع ــد تغ ــة ق ــك أن الكينون لا ش
ــة المعــاصرة؛  ــى المرحل ــاني حت ــد مــن زمــن التأســيس اليون الممت
زمــن فلســفة مــا بعــد الحداثــة بــكل مفاهيمهــا وقيمهــا وصداهــا 
في المياديــن المعرفيــة المختلفــة؛ فمنــذ هيراقليطــس حتــى هيدغــر 
ومــا بعــده، مــرّت الكينونــة بأطــوار مختلفــة، بــل شــهدت 
تحــولات جذريــة متعــددة، تغــيرت معهــا الأســماء والمضامــين، 
بقــدر مــا تغــيرت التصــورات والقيــم والــرؤى المفاهيميــة 

ــا.   اتجاهه
لئــن كان ســؤال الـــ )مــا( ســؤالاً يســتهدف الماهيــة، بمعنــى 
أنــه ســؤال فلســفي حقيقــي، فإنــه مــن الطبيعــي أن يــروم 
بحثنــا هــذا )مــا الكينونــة؟( التعــرف إلى مفهــوم الكينونــة 
بوصفــه مفهومــاً فلســفياً اختلفــت مضامينــه باختــلاف الحقــب 
الحضاريــة بــين زمــن وآخــر؛ ليــس ذلــك وحســب، بــل تعــددت 
ــة  ــر، فالكينون ــي وآخ ــوف حقيق ــين كل فيلس ــة ب ــه الغني دلالات
كغيرهــا مــن المفاهيــم الفلســفية الأصيلــة، مفهــوم نــما واكتســب 
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ــدع  ــا أضــاف كل فيلســوف مب ــدة عندم ــه دلالات عدي بتحولات
ــل.  ــن قب ــه م ــه لم تعرف ــداً إلي ــى جدي معنً

يســتهدف بحثنــا فــضّ مفهــوم الكينونــة فلســفياً مــن خــلال 
التعــرف إلى حضــور تحولاتــه الكــرى في الوعــي الفلســفي 
مفهوميــاً، ومــا تركتــه هــذه التحــولات مــن صــدًى في المياديــن 
ــل  ــة مجم ــليٍّ في صناع ــدورٍ عم ــوم ب ــي تق ــرى الت ــة الأخ المعرفي

ــة.   ــاة البشري الحي
ولمــا كان ســؤال الكينونــة الموضــوع الــذي نســتهدفه في هــذا 
البحــث، فــإن تســاؤلنا الرئيــس هــو: مــا الكينونــة؟ ومــا تجليات 
ــال  ــي مج ــة ه ــولات الكينون ــت تح ــفياً؟ وإذا كان ــا فلس حضوره
بحثنــا، فــإن القســم الأول منــه ســينصب عــلى دراســة التأســيس 
ــة بصــوره المختلفــة، في حــين يتعلــق  ــاني للكينون العقــلاني اليون
ــا  ــة وانقلابه ــد الحداث ــا بع ــورات م ــك تص ــاني بتفكي ــم الث القس
ــة،  ــوره المختلف ــاً بص ــة وأيض ــاني للكينون ــور اليون ــلى التص ع
فضــلًا عــن التعــرف إلى صــدى التصــورات الجديــدة في الحقــول 
المعرفيــة العمليــة الأخــرى. وختمنــا بحثنــا بالكشــف عــن 
التحــول الجديــد مــن الكينونــة الصلبــة إلى الكينونــة الســائلة في 

ــن. ــات القــرن الحــادي والعشري بداي
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أولاً : التأسيس اليوناني للكينونة:  
ــيّ أن  ــن الطبيع ــات، فم ــدد الماهيّ ــات تح ــت البداي ــا كان طالم
ــاديّ في  ــدور تأســيسّي ري ــة قــد قامــت ب ــة اليوناني تكــون المرحل
بنــاء الفكــر الفلســفيّ، حتــى إنّ نيتشــه يعتقــد أنّ فلاســفة تلــك 
المرحلــة قد“ابتكــروا الأنســاق الكــرى للفكــر الفلســفيّ، ولم يبقَ 
ــن أن  ــا يمك ــيئًا جوهريًّ ــر ش ــة أن تبتك ــال اللاحق ــل الأجي لمجم
يضــاف إليهــا”))(، أمــا هيدغــر فقــد ذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن 
ــةٌ في جوهرهــا«))(؛ لأنهــا  ــال: »إن الفلســفةَ يوناني ذلــك حــين ق
قــد احتــوت جنينيًّــا عــلى الأســئلة الفلســفيّة الكــرى، لذلــك لا 
بــدّ لنــا لفهــم أيّ مفهــوم فلســفيّ مــن العــودة إلى الجــذر اليونانّي، 
والتعــرف إلى الصياغــة الأولى التــي أسســت لهذا المفهــوم أو ذاك. 

)1( الكينونة والصيرورة عند هيراقليط: 
يعــدّ هيراقليــط )535-475 ق.م( واحــدًا مــن أهم فلاســفة 
ــة الســابقة  ــان، فهــو فيلســوف ينتمــي إلى الفلســفة الطبيعي اليون
عــلى ســقراط، وهــي الفلســفة التــي اتخــذت الطبيعــة أو الوجــود 

2( - نيتشــه، الفلســفة في العصــر المأســاوي الأغريقــي، ســهيل القــش )مترجمــاً(، المؤسســة الجامعيــة 

1982م، ص41. بــروت،  والتوزيــع، ط2،  والنشــر  للدراســات 

3( - هيدغــر، مــا الفلســفة، فــؤاد كامــل ومحمــود رجــب )ترجمــة(، دار الثقافــة: القاهــرة، ط2، 1974م، 

ص54.  
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ــوف  ــس - الفيلس ــا. وإذا كان طالي ــا له ــفيًّا رئيسً ــا فلس موضوعً
اليونــاني الأول - قــد أســهم في تأســيس فلســفة الطبيعــة بتجاوزه 
ــطوريّ،  ــي الأس ــير الميتافيزيق ــم التفس ــذي حك ــدّد ال ــدأ التع مب
ــاء،  ــو الم ــد وه ــي واح ــدأ طبيع ــالم إلى مب ــه الع ــم إعادت ــن ث وم
فــإنّ هيراقليــط كان الفيلســوف الــذي أسّــس مفهــوم الكينونــة 
ــو  ــادي - وه ــير م ــالم - غ ــلّي للع ــدأ عق ــالم بمب ــرّ الع ــا ف عندم

الصــيرورة. 
يــرى هيراقليــط أنّ التغــيّر هــو المبــدأ الــذي يحكــم الوجــود، 
وأنّ الأشــياء في صــيرورة دائمــة لا تتوقّــف، عــرّ عنهــا هيراقليط 
بقولــه: “أنــت لا تنــزل النهــر الواحــد مرتــين، لأن مياهــاً جديــدة 
ــارة  ــو “عب ــى ه ــذا المعن ــير به ــداً”، فالتغ ــك أب ــن حول ــري م تج
عــن مجاهــدة تمتــاز بهــا كلّ الأشــياء مــن حيــث إنهــا في صــيرورة 
ويقــدّم  التصــيّر”))(.  هــذا  ثبــات  هــو  والثبــات  مســتمرّة، 
هيراقليــط تفســيًرا عقليًّــا لهــذا التغــيّر الدائــم للوجــود بأنّــه دائــم 
“الســيلان... والــيء الواحــد لا يســتمر عــلى حالــه، والأشــياء 
ــوّل إلى  ــد يتح ــيء الواح ــس ال ــتمرار. ولي ــوّل باس ــا تتح كله
ــة  ــتقرّ لحظ ــد لا يس ــيء الواح ــذا ال ــاً ه ــل أيض ــر، ب شيء آخ
واحــدة عــلى حــال واحــدة، وإنــما ينقلــب باســتمرار مــن حــال 

4( -  جعفر آل ياسن، فلاسفة يونانيون، دار ومكتبة البصائر، بروت، 2012م، ص65.
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إلى حــال، فالــيء يكــون حــاراً ويكــون بــارداً، ويكــون حــاراً 
مــن جديــد، وهكــذا باســتمرار، وهكــذا في جميــع الأشــياء”))(، 
التــي تشــكّل الوجــود، فــإن هنــاك تآلفــاً متوازنــاً بــين عناصرهــا 
وأبديتــه.  الوجــود  صــيرورة  تشــكّل  التــي  أضدادهــا  أو 
ــو  ــالم، وه ــذا الع ــط في أنّ »ه ــدى هيراقلي ــة ل ــدو الكينون تب
واحــد للجميــع، لم يخلقــه إلــه أو بــشر، ولكنـّـه كان منــذ 
ــدأ  ــد إلى الأزل«))(، وأن المب ــوف يوج ــن، وس ــو كائ ــد، وه الأب
الرئيــس الــذي يحكــم هــذه العــالم هــو اللوغــوس الــذي يمثّــل 
ــن  ــيره م ــود في تغ ــه الوج ــير علي ــذي يس ــام ال ــون الع »القان
ــود  ــذا الوج ــت في ه ــد الثاب ــيء الوحي ــو ال ــدّ، وه ــدّ إلى ض ض
ــروريّ  ــون ال ــذا القان ــوم به ــه محك ــيلان«))(، لأنّ ــم الس الدائ
ــا  ــت عليه ــي توال ــجرة الت ــا الش ــالم. ومثالن ــذا الع ــذاتّي له وال
حــالات اصفــرار أوراقهــا، ثــم اخرارهــا وإثمارهــا بعــد 
قحــط وجفــاف، لكنهــا واحــدة؛ وقــس عــلى ذلــك كل مظاهــر 
ــه.  ــود إلي ــي تع ــد وه ــذا الواح ــلات له ــي تمثّ ــما ه ــود ب الوج

5( -   عبــد الرحمــن بــدوي، ربيــع الفكــر اليــوناني، مكتبــة النهضــة المصريــة، ط3، القاهــرة، بــدون تاريــخ، 

ص138.

6( -  أحمــد فــؤاد الأهــواني، فجــر الفلســفة اليونانيــة قبــل ســقراط، دار إيحــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 

1954م، ص105-104.

7( -  عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليوناني، ص140.
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إنّ تناغــم الأضــداد وتصارعهــا هــو الــذي يصنــع صــيرورة 
ــو انتهــى  ــم، ول ــة، فالــراع صــمّام أمانهــا الدائ ــا الأبدي كينونتن
الــراع لانتهــى الوجــود لحظتهــا مبــاشرة. لــذا أصبحــت 
ــون  ــح الك ــة وأصب ــة فنيّ ــط، رؤي ــور هيراقلي ــق منظ ــة، وف الرؤي
مــن إبــداع فنــانٍ هــو الدهــر أو اللوغــوس أو العقــل في علاقــة 
لا تنقطــع بــين تغــيّر وصــيرورة وتفــرّق واجتــماع للموجــودات. 
هــذا التصــوّر الفنــيّ ســيُقابل بتصــورٍ منطقــيّ عقــلي يتوضّــح فيه 
ــا  ــل يمكّنن ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــة؛ ولي ــى الكينون ــلاف معن اخت
أيضــاً مــن تلمّــس الفــرق بــين رؤيــة الفنــان ونظــرة الفيلســوف، 
فهــذه الكينونــة النابضــة والمتوقــدة والمتغــيرة ســتُقابل بالرفــض 
مــن العقــل الباحــث أبــداً عــن الخلــود والثبــات كــما ســنجدها 

ــد الفيلســوف بارمنيــدس.  عن
)2( الكينونة والفكر عند بارمنيدس:

النقيــض  القطــب  ق.م(   530-440( بارمنيــدس  يمثــل 
ــإذا  ــقراط، ف ــلى س ــابقة ع ــة الس ــفة الطبيعيّ ــط في الفلس لهيراقلي
ــدى  ــود ل ــم الوج ــي تحك ــي الت ــة ه ــيرورة أو الحرك ــت الص كان
ــة  ــة الحقيقي ــذي يشــكّل الكينون ــات هــو ال ــإنّ الثب ــط، ف هيراقلي
ــل  ــد لا يقب ــت واح ــه ثاب ــود لدي ــدس، لأنّ الوج ــدى بارمني ل
ــو أنّ:  ــس، وه ــه الرئي ــى مفهوم ــه بن ــة، وعلي ــدّد والحرك التع
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أمــا  موجــودًا،  يكــون  ألا  يمكــن  ولا  موجــود،  “الوجــود 

ــدرك”))(.  ــلا ي ــود ف اللاوج
اتخــذت الكينونــة لــدى بارمنيــدس منحنًــى معرفيًّــا )منطقيًّا( 
عندمــا ميّــز بــين طريقــين للمعرفــة لإدراك الوجــود: الأوّل 
طريــق الحــق الــذي يبحــث الوجــود الثابــت؛ أمّــا الثــاني 
ــن  ــك يعل ــشر))(. لذل ــه الب ــلّ في ــذي يض ــنّ ال ــق الظ ــو طري فه
ــين أي  ــل إلى اليق ــل الموصِ ــق العق ــازه إلى طري ــدس انحي بارمني
إلى الوجــود الموجــود، ويســتبعد طريــق الظــنّ أو الحــواس، 
يصبــح  هكــذا  اللاوجــود،  أو  الأوهــام  إلى  يوصــل  لأنــه 
الوجــود العقــلي هــو الكينونــة الحقيقيــة لــدى بارمنيــدس، 
ــاً متغــيًرا فهــي  ــات، أمــا الحــواس بوصفهــا عالم وهــو عــالم الثب
ــف  ــرم إلى وص ــف ك ــع يوس ــذي دف ــر ال ــودة، الأم ــير موج غ
ــالم  ــاوز ع ــض، تج ــود المح ــوف الوج ــه “فيلس ــدس بأنّ بارمني
ــو  ــل وه ــوع الأول للعق ــغ إلى الموض ــكال، وبل ــداد والأش الأع
ــا  ــسَ الميتافيزيق ــدس مؤسّ ــون بارمني ــك يك ــود”)1)(، وبذل الوج

8( -  يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2012م، 

ص45.

9( -  انظر: أحمد فؤاد الأهواني، فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص137.

10( - يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص46.
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ــا.  ــوني لاحقً ــق الأفلاط ــا في النس ــت عقليًّ ــي تأصل ــة الت الثنائي
ــه،  ــه وتغيرات ــض نبض ــي رف ــا يعن ــود عقليًّ ــر للوج إنّ النظ
لقــد أصبحــت الكينونــة مــع بارمنيــدس ميتــة وجامــدة وثابتــة، 
وليســت كينونــة نابضــة كــما كانــت لــدى هيراقليــط لا قانــون لها 
إلا الصــيرورة، وبخــلاف ذلــك فــإنّ بارمنيــدس فهــم الكينونــة 
ــاوز  ــات وإلى تج ــه إلى الثّب ــه توق ــذي يحرّك ــل ال ــلال العق ــن خ م
ــة  ــكلان برؤي ــوّران سيتش ــذان التص ــة. ه ــواس الخادع ــالم الح ع
جديــدة مــع أفلاطــون، مهنــدس الفلســفة وواضــع حجــر 

ــاس. ــة الأس ــة الميتافيزيقي الثنائي
)3( الكينونة والمثال عند أفلاطون:  

ــفة أو  ــن فلاس ــفيّ - م ــر الفلس ــتغلين بالفك إذا كان كلّ المش
دارسي الفلســفة - يتّفقــون عــلى أنّ الفلســفة اليونانيّــة هــي حجر 
الأســاس للتفكــير الفلســفي بمجملــه، فإنهــم - ومــن دون شــك 
- ســيبدون أكثــر اتفاقًا عــلى أنّ أفلاطــون )347-427 ق.م( هو 
ــرة  ــر فك ــة، ع ــة اليوناني ــذه البداي ــدس ه ــذي هن ــوف ال الفيلس
ــط  ــية ترتب ــمة أساس ــون س ــد أفلاط ــت بع ــي أصبح ــق الت النسّ
بطبيعــة الوعــي الفلســفي عمومًــا. وقــد تأتّــى ذلــك مــن كــون 
أفلاطــون الفيلســوف الأول في تاريــخ الفلســفة الــذي اســتطاع 
أن يُبــدع نســقًا فلســفيًّا يجمــع في طياتــه عُصــارة الفكــر الســابق 
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ــك  ــي لا تنف ــفيّة الت ــروح الفلس ــة ال ــذا بطبيع ــل ه ــه، ويتص علي
تعــود إلى تاريخهــا كــي تحقــق بقاءهــا واســتمرارها وتطوّرهــا.

ــخ  ــة في تاري ــة فارق ــة علام ــة الأفلاطوني ــار اللحظ إنّ اعتب
الفكــر الفلســفيّ لم يكــن عــلى مســتوى الشــكل أو النســق الــذي 
ــما أيضًــا عــلى مســتوى المضمــون  ــه فحســب، وإن ينظــم مقولات
الــذي نُظــر إلى أفــكاره عــلى أنهــا تجــاوزٌ حقيقــيٌّ للفكــر الســابق، 
ــر  ــكّل الفك ــاسّي في تش ــدور أس ــهم ب ــريٌّ يُس ــيسٌ جوه وتأس
اللاحــق بــه؛ بمعنــى أنّ المقــولات الأفلاطونيــة بقيــت حــاضرةً 
ــلًا  ــراءةً أو تحلي ــفة ق ــال الفلاس ــغل ب ــفي تش ــاب الفلس في الخط
ــأن  ــذا ش ــس ه ــال لي ــة الح ــلًا. وبطبيع ــى تأوي ــيراً أو حت أو تفس
أفلاطــون فقــط، بــل هــي حــال القــول الفلســفيّ عمومًــا، الــذي 
يتمتــع بالأصالــة والحيويــة، والــذي يمكّننــا دومًــا مــن اكتشــاف 

ــة. ــان أبعــاده المعرفي ــه، وتبي ممكنات
سُــبق أفلاطــون بتيّاريــن أساســين حــول تفســير الوجــود أو 
الكينونــة، وهمــا: تيّــار الصــيرورة الــذي مثلــه هيراقليــط، واتجــاه 
الثبــات الــذي جسّــده موقــف بارمنيــدس. فقــد وحّــد أفلاطــون 
بــين هذيــن التياريــن في نســق فلســفيّ جديــد يقــوم عــلى الثنائيــة 
الأنطولوجيّــة التــي تركــت أثرهــا زمنــاً طويــلًا في تاريــخ الفكــر 

الفلســفي. 
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رســمت الفلســفة الأفلاطونيّــة الجغرافيــا الأنطولوجيــة عــلى 
مبــدأ ثنائــيّ يتجــلى فيهــا عالمــان في محــاورة الجمهوريــة الشــهيرة، 
ــلال  ــالم الض ــوس أو ع ــالم المحس ــمّى بالع ــى يس ــالم أدن ــا: ع هم
ــل الجــزء الفيزيقــيّ القســم الثــاني مــن الوجــود  والزيــف، ويمثّ
ــين،  ــدل الدّائمَ ــيّر والتب ــع للتغ ــذي يخض ــود(، ال ــو الموج )أي ه
ــياء  ــن الأش ــرة م ــة، وكث ــياء الجميل ــن الأش ــرة م ــاك “كث فهن
ة، وكثــرة مــن كلّ الأشــياء الأخــرى”)))(. أمــا العــالم  الخــيرِّ
الأعــلى فيُدعــى العــالم المعقــول أو عــالم الحقيقــة، عــالم المثــل أو 
الجــزء الميتافيزيقــي منــه، والــذي يضــم الماهيــات الثابتــة )الخــير 
ــن  ــو “م ــذي ه ــول، ال ــالم المعق ــمى الع ــمال(، ويس ــقّ والج والح
جهــة أخــرى الجميــل في ذاتــه، والخــير في ذاتــه، وكذلــك في جميع 
الأشــياء التــي قلنــا عنهــا الآن إنهــا كثــيرة، والتــي يكــون لــكلّ 
منهــا مثالــه الواحــد وهــو الــذي نســميه بماهيتــه الحقيقيــة”)))(.
ــزءًا  ــكّل ج ــوس يش ــود المحس ــن أنّ الوج ــم م ــلى الرغ  وع
ــلى  ــالم الأع ــين الع ــدة ب ــون الموحِّ ــا أفلاط ــا في أنطولوجي جوهريًّ
الــذي يمثّلــه الثبــات البارمنيــديّ، والعــالم الأدنــى الــذي 

11( -أفلاطــون، جمهوريــة أفلاطــون، ترجمــة: فــؤاد زكــريا، دار الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية، 

2003م، ص396. 

12( - أفلاطون، الجمهورية، ص395. 



ما الكينونة؟20

تمثّلــه الحركــة الهيراقليطيــة، إلا أنّ الكينونــة عنــد أفلاطــون 
العــالم  عــلى  الأعــلى  المعقــول  العــالم  أولويــة  مــن  تنطلــق 
المحســوس الأدنــى والانحيــاز إليــه، فهــي تمثِّــل الوجــود 
الحقيقــي، عــالم الحقائــق الكليّــة اليقينيــة التــي لا يمسّــها التبــدل 
الكهف)))(هــو  أو عــالم  المحســوس  أبــدًا، والعــالم  والتغــيّر 
أو  بالمشــاركة  إلا  لــه  وجــود  “لا  عــالم  لأنّــه  اللاوجــود، 
ــالم  ــل”)))(؛ أي الع ــالم المث ــل، ع ــود الأصي ــع الوج ــاكاة م بالمح
ــرورة.  ــكان بال ــان والم ــن الزم ــارج ع ــق الخ ــلانّي المطل العق
بنــى أفلاطــون كل نســقه الفلســفيّ عــلى أســاس هــذه 
القســمة الأنطولوجيــة المذكــورة أعــلاه، في السياســة والأخــلاق 
13( - وهــي أســطورة الكهــف الــي تشــر إلى صــورة رمزيــة للعلاقــة بــن العــالم الحســيّ والعــالم المعقــول، 

مقيّديــن  الكهــف  ســجناء  ــا كان 
ّ
ولم منــذ ولادتهــم،  مظلــم  يعيشــون في كهــف  أناس  هنــاك  ومختصرهــا: 

بسلاســل تمنعهــم مــن التحــرك، وكانــت النــار خلفهــم، لكــن القيــود تجعلهــم دائمــاً ناظريــن بأبصارهــم إلى 

جــدار الكهــف؛ فإنهــم لــن يــروا علــى هــذا الجــدار إلا أشــباحاً وظــلالًا تعكــس موجــودات العــالم الخارجــي، 

وســيظنون حينئــذٍ أن هــذه الأشــباح والظــلال هــي الحقيقــة، وسيســتمرون علــى حالهــم هــذه، وإذا اســتطاع 

الموجــودات  فإنــه ســيذهل حتمــاً، وسيشــاهد  الكهــف،  إلى خــارج  أغلالــه ويخــرج  يفــك  أن  منهــم  فــرد 

الحقيقيــة، وســتعتاد عينــاه علــى رؤيــة النــور كمــا اعتــادت مــن قبــلُ علــى رؤيــة صــور الأشــباح والظــلال، 

وســيعود إلى أصحــاب الكهــف يرشــدهم إلى أنهــم يعيشــون في عــالم كانــوا يظنونــه عــالم الحقيقــة، وهــو يرمــز 

إلى الفلاســفة ودورهــم في الدعــوة إلى فــكّ أغــلال الفكــر وأوهــام الحــوس وظنونهــا. انظــر: جمهوريــة أفلاطــون، 

ص406-403. 

14( -  مجموعــة باحثــن، أطلــس الفلســفة، ترجمــة: جــورج كتــورة، المكتبــة الشــرقية، ط2، بــروت، 

ص39.  2007م، 
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ــا -  والتربيــة والمجتمــع والمعرفــة، وســنكتفي بالتعــرف - سريعً
إلى نظريتــه في المعرفــة والنفــس بوصفهــا نموذجًــا للعلاقــة التــي 

ــد أفلاطــون. ــي الوجــود عن ــين جزئَ ــط ب ترب
ــة  ــانية: معرف ــة الإنس ــكلين للمعرف ــين ش ــون ب ــز أفلاط يمي
عقليّــة يقينيّــة صادقــة تمثّــل عــالم المثــل، وهي القســم الذي يشــير 
“إلى التصــورات الرياضيــة، ومعرفتهــا فكــر اســتدلالي... وتشــير 

إلى المعقــولات التــي هــي أقــرب إلى المبــادئ والتــي هــي موجودة 
بغــير حاجــة للمحســوس فهي عــالم المثــل، ومعرفتها تعقّــل”)))(. 
ومعرفــة حســيّة ظنيّــة تعــرِّ عــن العــالم المحســوس، وهــي معرفة 
لا يوثــق بهــا ولا بنتائجهــا؛ لأنهــا ترمــز “إلى الأشــباح والظــلال 
ــا...  ــي تتناوله ــة الت ــوس والمعرف ــالم المحس ــن الع ــة ع المنعكس
وتشــير إلى موجــودات العالم الحــسّي المرئــيّ، ومعرفتها ظــن”)))(. 
يحــدد أفلاطــون درب الوصــول إلى الكينونــة الحقيقيــة بانتقال 
النفــس مــن العــالم المحســوس إلى المعقــول، فقــد عاشــت في عــالم 
المثــل ســابقًا، لذلــك فهــي تتذكّــر فقــط مــا نســيته نتيجــة اتصالها 
بالجســد )العــالم المحســوس( بعــد مفارقتهــا العــالم العقــلّي، “ذلك 

15(- أمــرة حلمــي مطــر، الفلســفة اليونانيــة تاريخهــا ومشــكلاتها، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 

1998م، ص171. 

16( - أمرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص171. 
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أنّــه قــد ظهــر أنــه مــن الممكــن حينــما نــدرك شــيئًا حســيًّا، ســواء 
بالنظّــر أو بالســمع أو بحاســة أخــرى، فــإن هــذا يفكرنــا بــيء 
ــة ســواء بالاختــلاف  ــسي وكان معــه عــلى علاق ــد نُ آخــر كان ق
ــد  أو التشــابه. وهكــذا، كــما أقــول، فأحــد شــيئين: إمــا أننــا نولِّ
ــاة،  ــوال الحي ــا ط ــا نعلمه ــل جميعً ــياء، ونظ ــك الأش ــين بتل عالم
وإمــا أن هــؤلاء الذيــن نقــول إنهــم يتعلمون فيــما بعــد لا يفعلون 
ــرًا”)))(.  ــم تذك ــون( التعلّ ــذا )يك ــروا، وهك ــير أن يتذك ــيئًا غ ش
 عمليّــة الصعــود مــن عــالم الكهــف إلى عــالم المثــل أو الكينونة 
الحقــة لا يقــوم بهــا إلا الفلاســفة الذيــن تتــوق نفوســهم إلى المثــل 
العليــا وتمثلهــا؛ لأن “النفــس تقــوم بإعــمال العقــل عــلى أفضــل 
وجــه حينــما لا يزعجهــا شيء مــن هــذا، لا الســمع والبــر،  ولا 
الألم ولا لــذّة مــا، بــل حينــما تكــون إلى أكــر درجــة ممكنــة منفردة 
ــون  ــما لا يك ــد، وحين ــن الجس ــت ع ــد انفصل ــا وق ــة بذاته قائم
ــع  ــا تتطل ــط، فإنه ــه أو راب ــتراك مع ــتطاعة اش ــدر الاس ــا بق له
ــدة  ــة معق ــي عملي ــه”)))(، وه ــو إلي ــيّ وتهف ــود الحقيق إلى الوج
وصعبــة لا ينهــض بهــا إلا ذوو النفــوس النبيلــة، وهــم الفلاســفة 

17(  - أفلاطــون، فيــدون، ترجمــة: عــزت القــرني، دار قبــاء للطباعــة والنشــر، ط3، القاهــرة، 2002م، 

ص151. 

18(  - أفلاطون، فيدون، 127. 
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ــد  ــر الجس ــوف تحتق ــس الفيلس ــم؛ لأن “نف ــم دون غيره وحده
وتهــرب منــه وتســعى عــلى العكــس إلى أن تكــون بمفردهــا”)))(.  
 لا شــكّ في أنّ الكينونــة بصورتهــا العقلانيــة الموضوعيــة 
ــفيّ،  ــا الفلس ــيًرا في تاريخه ــوّلًا كب ــكّلت تح ــون ش ــدى أفلاط ل
ــس  ــفيّة، لي ــة الفلس ــة المفاهيميّ ــيرة الأحاديّ ــت أس ــا بقي إلا أنه
فقــط في انحيازهــا لوجــود عقــلّي مفــارق، لعــالم الحقيقــة مقابــل 
ــا  ــا في كونه ــل أيضً ــسّي، ب ــالم الح ــه الع ــذي يمثّل ــم ال ــالم الوه ع
حكــرًا عــلى الفلاســفة وحدهــم، الأمــر الــذي يتنــافى مــع القيــم 
ــع بنــي البــشر.      ــة لجمي الفلســفيّة التــي تُبــشرِّ بالحقيقــة والكينون

)4( كينونة التوحيد بين التغيّر والثّبات عند أرسطو: 
ــا أساســيًّا  ل فلســفة أرســطو )322-384 ق.م( ركنً لم تشــكِّ
في الفلســفة اليونانيــة فحســب، بــل تحولــت أفــكاره - عــلى غرار 
ــطية(   ــة )الأرس ــفية عريق ــة فلس ــون - إلى مدرس ــتاذه أفلاط أس
تركــت أثرهــا العميــق في تكويــن تاريــخ الفكــر الإنســاني 
بمجملــه، بــدءًا مــن الفكــر اليونــانّي ومــن بعــده الفكر المســيحي 
والإســلامي، وصــولاً إلى الفكــر الحديــث والمعــاصر بــكلّ 
ــا.  ــيّة وغيره ــة والسياس ــة والأخلاقيّ ــة والأدبيّ ــكاله الفكريّ أش
ــي  ــطو الت ــفة أرس ــا في فلس ــزءًا رئيسً ــة ج ــكّلت الكينون ش

19(  - أفلاطون، فيدون، 127. 
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ــطو كلّ  ــتعرض أرس ــم يس ــفة الأولى، فل ــم الفلس ــمها باس وس
م  ــدَّ ــل ق ــة، ب ــول الكينون ــه ح ــابقة علي ــفية الس ــف الفلس المواق
أيضــاً نقــدًا فلســفيًّا لأسســها الفكريّــة، وكشــف تناقضهــا 
ــة المثــل  ــه، بخاصّــة نظري وتهاويهــا أمــام حجــج العقــل وبراهني
الأفلاطونيــة، التــي حظيــت بمكانــة خاصــة في تفحصّــه المواقف 
ــن  ــيّة م ــكالياتها الأساس ــيّن إش ــود؛ إذ ب ــاه الوج ــفيّة تج الفلس
ــلًا  ــة، فض ــة الأفلاطوني ــة في الكينون ــة مركزي ــي مقول ــث ه حي
عــن طبيعتهــا ووظائفهــا المتعــدّدة في تفســيره الوجــود، وانتهــى 
أرســطو إلى أنّ )المثــل الأفلاطونيــة( لا تســاعدنا في معرفــة 
ــذه  ــير في ه ــة ولا التغ ــبّب الحرك ــا “لا تس ــياء؛ لأنه ــة الأش كينون
الأشــياء، ومــن ناحيــة أخــرى فهــي لا تســاعد أدنــى مســاعدة في 
معرفــة الأشــياء الأخــرى )فهــي لا تكــون حتــى جواهــر لتلــك 
الأشــياء، وإلا لكانــت موجــودة فيهــا( ولا في وجودهــا مادامــت 
لا توجــد في الجزئيــات التــي تشــارك فيهــا، فهــي لــو كانــت فيهــا 
لقلنــا إنهــا عللهــا، كالأبيــض الــذي يســبّب البيــاض في الأشــياء 

التــي يختلــط بهــا”)1)(. 
ــفة  ــدى الفلاس ــما ل ــطو ك ــد أرس ــا عن ــود ثنائيًّ ــد الوج  لم يع

20( - أرســطو، مقالــة الألــف الكــرى، ضمــن كتــاب: مدخــل إلى الميتافيزيقــا مــع ترجمــة للكتــب 
الخمســة الأولى مــن ميتافيزيقــا أرســطو، ترجمــة: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار نهضــة مصــر، 2005م، 

ص279. 
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ــود( أو  ــود واللاوج ــكون( أو )الوج ــة والس ــابقين )الحرك الس
ــدة  ــة واح ــل كينون ــون، ب ــدى أفلاط ــوس( ل ــول والمحس )المعق
ــولى  ــر، والهي ــي: الجوه ــيّة، وه ــم أساس ــة مفاهي ــا ثلاث تفرّه

ــة. ــورة، والحرك والص
)أ( الجوهر: 

يُعــدّ الجوهــر مقولــة أساســية في الكينونــة الأرســطية، التــي 
اختلــف بهــا عــن كلّ الفلاســفة الســابقين عليــه، بخاصّــة 
ــو  ــي ه ــود الحقيق ــدّ الوج ــد ع ــير ق ــإذا كان الأخ ــون؛ ف أفلاط
وجــود الصّــور أو الكليــات التي تشــكّل عــالم المثــل الأفلاطونية، 
أي إنّ الماهيــات الثابتــة هــي الوجــود الــكلّي، فــإنّ أرســطو قــد 
ذهــب إلى عكــس مــا ذهــب إليــه أســتاذه، فــرأى أنّ الوجــود لا 
، ولا تتحقّــق  يتعــيّن إلا في الموجــود، أي الوجــود الجزئــيّ المتعــينِّ
ــورة،  ــولى الص ــاد الهي ــن اتح ــب م ــر المركّ ــة إلا في الجوه الكينون
فينتقــل عندئــذ الوجــود من الوجــود بالقــوّة إلى الوجــود بالفعل، 
وبذلــك يكــون الجوهــر موضــوع الفلســفة الأولى عنــد أرســطو.  
ــود  ــير إلى الوج ــم، ويش ــوع العل ــر موض ــن كان الجوه ولئ
ــى  ــن شروط حت ــه م ــدّ ل ــلا ب ــي(، ف ــينِّ )في الجزئ ــي المتع الحقيق
يكــون كذلــك، وهــي “أنــه الــيء القائــم بذاتــه، المتقــوّم 
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موضــوع”)))(. في  يحــلّ  لا  الــذي  الــيء  أي  غــيره،  بــه 
ــاك  ــل هن ــطية، ب ــفة الأرس ــدًا في الفلس ــس واح ــر لي والجوه

ــي: ــددة، ه ــر متع جواه
ــرد -  ــو المف ــاه الأوّل ه ــر بمعن الجوه

الجزئــيّ المركّــب مــن مــادة وصــورة 
أو هــذا الحصــان، ولا  كســقراط 
ــا  ــادة وحده ــولى أو الم ــن للهي يمك
ــما  ــرًا، بين ــا جوه ــون بمفرده أن تك
الصــورة يمكــن أن تكــون وحدهــا 

ــرًا.  جوه
ــر مــن الجنــس جوهــرًا،  ــوع أكث ــق بالن ــة تتعلّ الجواهــر الثاني
ــف  ــد أن يص ــه إذا أراد أح ــر الأول، لأن ــرب إلى الجوه ــه أق لأن
حقيقــة الجوهــر الأول فإنّــه يفــرّه بذكــر نوعــه أكثــر ممــا 
يفــرّه لــو أنــه ذكــر جنســه؛ مثــلًا يكــون وصفنــا لرجــلٍ معــيٍن 
ــوان )))(. ــه حي ــه بأن ــا ل ــن وصفن ــة م ــر دلال ــان أكث ــه إنس بأنّ

ك الأوّل -  الجوهــر الثالــث هــو المحــرِّ
الــذي لا يتحــرك، وهــو صــورة 
ــط  ــص لا يرتب ــل خال ــة وفع خالص

21(-  عبد الرحمن بدوي، أرسطو، مكتبة النهضة المصرية، 1944م، ص120. 

22( - انظر: أمرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص-267 268. 
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أبــدًا، لأنــه علّــة الحركــة  بــمادّة 
الأزليــة للوجــود.      

)ب( الهيولى والصورة أو القوة والفعل:
همــا:  وجوديــن،  إلى  أرســطو  عنــد  الموجــود  يقســم 
الوجــود لا يوجــد  بالفعــل؛ لأنّ  بالقــوة، ووجــود  وجــود 
أي  العكــس،  أو  المطلــق،  الوجــود  إلى  المطلــق  العــدم  مــن 
ــود  ــل الوج ــل ينتق ــق، ب ــدم المطل ــق إلى الع ــود المطل ــن الوج م
الوجــود. مراتــب  في  أخــرى  إلى  الوجــود  في  درجــة  مــن 
ــو  ــلى نح ــادة ع ــود الم ــة وج ــل إمكاني ــوة يمثّ ــود بالق الوج
م دائــمًا، وعــلى هــذا تمثِّــل الهيــولى أو المــادة الوجــود  أعــلى ومتقــدِّ
ــي  ــود، أو ه ــة للوج ــتعداد إمكاني ــار “اس ــا باختص ــوّة؛ لأنه بالق
ــلى  ــه ع ــد حصول ــل بع ــود بالفع ــوّل إلى وج ــوة يتح ــود بالق وج
ــب  ــشروط الواج ــن ال ــة م ــادة مجموع ــة؛ أي أنّ الم ــورة معني ص
توفّرهــا كــي تظهــر الصــورة”)))(، التــي تمثــل الوجــود بالفعــل.
ــورة،  ــولى والص ــن الهي ــب م ــر المركّ ــكّل الجوه ــي يتش ولك
وينتقــل مــن الوجــود بالقــوة إلى الوجــود بالفعــل، حدّد أرســطو 

أربــع علــل رئيســة، هــي: 
العلّــة الصوريّــة: لا وجــود لأي شيء إلا - 

23( - أمرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص271. 



ما الكينونة؟28

إذا كان لــه شــكل مــا، مثــل البيــت، فــلا 
بــد لــه مــن تصميــمٍ مــا. 

العلّــة الغائيّــة: لا وجــود لــيء دون - 
ــة  ــة البيــت هــو الحماي ــة تحــدده، فغاي غاي
أو  الجــوّ  تقلبــات  أو  الأخطــار  مــن 

غيرهــا. 
إلا -  لــيء  الفاعلــة: لا وجــود  العلّــة 

مــا وغايــة  بفاعــل في ذهنــه، شــكل 
أيضًــا.  يرومهــا 

ــد إلا -  ــود لا يوج ــة: كل وج ــة الماديّ العلّ
بــمادة يتكــوّن منهــا، فالبيــت لا يكــون إلا 

بوجــود حجــارة نبنيــه منهــا. 
)ج( الحركة:    

ــطي  ــى الأرس ك الأوّل بالمعن ــرِّ ــوم المح ــة أو مفه ــل الحرك تمثّ
المقولــة الثالثــة والأخــيرة في تكويــن الكينونــة الأرســطية، فلكــي 
ــة،  ــن الحرك ــا م ــدّ له ــا لا ب ــورة له ــكل ص ــادّة وتتش ــق الم تتحق
وانتقــال الوجــود مــن الوجــود بالقــوة إلى الوجــود بالفعــل لا بد 
لــه مــن الحركــة، التــي “هــي فعــل مــا هــو بالقــوة بــما هــو بالقوة؛ 
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لأنّ مــا هــو بالفعــل لا يحتــاج إلى أن ينتقل من حال إلى حــال”)))(.  
كلّ موجــود في هــذا العــالم متحــرّك، ولا بــدّ لحركــة أي شيء 
ك، ســواء كان مبــاشًرا أو غــير مبــاشر، فلكلّ  في الوجــود مــن محــرِّ
ك، لكــن لا يمكــن اســتمرار تسلســل الحركــة إلى مــا  حركــة محــرِّ
ك أوّل، يحــرّك الوجــود بكليتــه  لا نهايــة لــه، بــل لا بــدّ مــن محــرِّ
ــطو.  ــد أرس ــرك الأول، أو الله عن ــو الله أو المح ــرك، وه ولا يتح
لا  “فعّــال،  وهــو  الأوّل،  الجوهــر  هــو  الأول  المحــرّك 
قــوة،  تخالطــه  لا  محــض  فعــل  بــل  الأفلاطونيــة،  كالمثــل 
وإلا لم تُحقّــق أزليّــة الحركــة وأبديتهــا... ففعــل التحريــك 
هــو ماهيــة الجوهــر الأول”)))(. وإذا كانــت الحركــة أزليــة 
مثلهــا.  أزليًّــا  الأول  المحــرّك  يكــون  أن  مــن  بــدّ  فــلا 
فهــي  بالعــالم  الله  أو  الأوّل  ك  المحــرِّ علاقــة  عــن  وأمّــا 
ــه إلا  ــر في ــه لا يؤث ــا، لأن ــقها محبوه ــورة يتعشّ ــر ص ــت أكث “ليس
ــما  ــالم ك ــدة الع ــدأ لوح ــون مب ــلى أن تك ــد ع ــة لا تزي ــة غائي كعلّ
يكــون حــلًا لتفســير الحركــة والتغــير المســتمرين في العــالم”)))(. 
المشــغول  الله  إلى  الشــوق  بفعــل  الكــون  يتحــرّك  هكــذا 

24( - عبد الرحمن بدوي، أرسطو، ص145. 

25( - يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص211. 

26( - أمرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص277. 
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ــدًا. ــادة أب ــه الم ــة لا تخالط ــورة خالص ــو ص ــه، فه ــل كمالات بتأمّ
أشــكالها  بمختلــف  للكينونــة  اليونــاني  التصــوّر  تــرك 
ــة  ــا، وبخاصّ ــاني عمومً ــر الإنس ــخ الفك ــا في تاري ــرًا واضحً أث
ــخ  ــط في تاري ــس فق ــا، لي ــطيّ له ــونّي والأرس ــوّر الأفلاط التص
ــة  ــة المحدث ــه الأفلاطوني ــما، ومن ــق عليه ــانّي اللاح ــر اليون الفك
ــخ  ــودة في تاري ــيرة  موج ــاره الكب ــل إنَّ آث ــض، ب ــة الفي في نظري
الفلســفة الأوروبيــة الوســيطة، التــي حاولــت الجمــع بــين 
الديــن  وتعاليــم  وأرســطو(  )أفلاطــون  اليونانيــة  الفلســفة 
المســيحيّ، ومــن الفلاســفة المســيحيين الذيــن قامــوا بهــذا الجمــع 
ــاول  ــذي ح ــي ال ــا الأكوين ــطين وتوم ــلم وأوغس ــس أنس القدي
العــودة إلى المنبــع الرئيــس، أي إلى فلســفة أرســطو تحديــدًا. 
أيضــاً الفلســفة الإســلامية الوســيطة ســارت عــلى الــدرب 
ذاتــه، في التوفيــق بــين الديــن الإســلاميّ وأفــكار الفلســفة 
الإســلاميين  الفلاســفة  بوتقــة جديــدة، ومــن  اليونانيــة في 
ــق الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد.    الذيــن قامــوا بهــذا التوفي
أمّــا الفلســفة الحديثــة فلــم تكــن مشــكلتها الفلســفيّة 
أو  الغنوصولوجيــا،  شــكلت  بــل  الأنطولوجيــا،  الرئيســة 
ــا  ــكل تياراته ــة ب ــذه المرحل ــرز له ــة الأب ــة، القضيّ ــكلة المعرف مش
العقليــة )ديــكارت( والتجريبيــة )جــون لــوك، وهيــوم( أو تلــك 
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ــل  ــما فع ــة، مثل ــة والتجريبي ــارات العقلي ــين التي ــت ب ــي جمع الت
ــمّ في  ــوّل الأه ــنّ التح ــط(. لك ــة )كن ــفة النقديّ ــب الفلس صاح
ــة،  ــفة الحديث ــم الفلس ــذي خت ــو ال ــفيًّا، ه ــة فلس ــوم الكينون مفه
ودشّــن عــرًا فلســفيًّا جديــدًا اســمه الفلســفة المعــاصرة. 

ثانياً – الكينونة في ما بعد الحداثة: 
مــع نهايــات القــرن التاســع عــشر وبدايــات القــرن العشريــن 
شــهد تاريــخ الفلســفة تحوّلاً كبــيًرا، ومنعرجــاً جديــدًا - في صيغة 
فهمــه المشــكلات الفلســفيّة الكلاســيكية - عــلى يــد الفيلســوف 
الفلاســفة  أكملــه  ومــا  )1900-1844م(،  نيتشــه  الألمــاني 
اللاحقــون الذيــن ســاروا عــلى دربــه في اســتيلاد كينونــة جديــدة 
ــا  ــي أقامه ــة الت ــي الكينون ــل، وه ــن قب ــفة م ــا الفلس لم تعرفه
نيتشــه عــلى أنقــاض الكينونــة اليونانيّــة، والتــي شــكّلت صلــب 
فلســفة مــا بعــد الحداثــة ومقولتهــا الرئيســة، فــما هــي الكينونــة 
المعــاصرة؟ ومــا هــي التصــوّرات الجديــدة التــي أضافهــا 
ــة؟ ــوم الكينون ــر( لمفه ــه وهيدغ ــاصرون )نيتش ــفة المع الفلاس

)1( نيتشه وتأسيس كينونة الحياة:
ــن فلســفة الحداثــة بإعلانــه ميــلاد  إذا كان ديــكارت قــد دشَّ
العقــل وســيادة العقــل، فــإنّ نيتشــه قــد افتتــح بمقولاتــه المبدعــة 
مرحلــة فلســفيّة جديــدة ســمّيت )مــا بعــد الحداثــة(. ولا تنبــع 



ما الكينونة؟32

أهميــة نيتشــه مــن الأفــكار الفلســفيّة الجديــدة التــي أضافهــا إلى 
ــة  ــه التقويضيّ ــل قراءت ــا، ب ــفيّ عمومً ــانّي والفلس ــر الإنس الفك
ــة،  ــي أسّســت التصــور العقــلانّي للكينون ــة الت للفلســفة اليوناني
والتــي درج عليهــا الفكــر الفلســفيّ منــذ البدايــة اليونانيــة حتــى 
مطلــع القــرن العشريــن. فقــد حــاول نيتشــه بنــاء تصــوّره الجديد 
ــوّر  ــض التص ــي تقوي ــيتين: الأولى ه ــين أساس ــة بخطوت للكينون
اليونــاني للكينونــة بمنهج جينالوجي اســتخدمه نيتشــه في تفكيكه 
لأصــول الكينونــة الغربيــة في التأســيس اليونــاني؛ والثانيــة 
ــاة وقيمهــا وكنههــا.  ــح عــلى الحي ــدة تنفت ــة جدي التبشــير بكينون

)أ( تقويض الكينونة اليونانية: 
عــلى الرّغــم مــن أنّ الفلســفة اليونانيــة بقيــت حــاضرة 
في التاريــخ الفلســفيّ اللاحــق عليهــا، إلا أنّ حضورهــا في 
ــابقاتها،  ــن س ــرة ع ــذه الم ــف ه ــد اختل ــاصرة ق ــفة المع الفلس
ــاوز  ــبيل تج ــلى س ــدي ع ــا النق ــكل حضوره ــط في ش ــس فق لي
صعيــد  عــلى  الأهــم  بــل  التفلســف،  مــن  المرحلــة  هــذه 
الغــربّي  الفكــر  لأصــول  المتعــدّدة  التفكيكيــة  القــراءات 
ــي  ــفية الت ــكلات الفلس ــكلّ المش ــا ل ــة تصوراته ــه، ومحاكم كل
أسســت للفكــر الإنســانّي منــذ ذلــك الوقــت حتــى الآن.  
الفلســفة  أصــل  يســائل  مــن  أوّل  نيتشــه  يكــن  لم 
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الفلســفي  الاتجــاه  مؤسّــس  كان  بــل  اليونانيــة،  وبدايتهــا 
اللحظــة  بوصفهــا  قيمهــا  محاكمــة  مــن  ينطلــق  الــذي 
الغــربّي.  التفكــير  مســار  في  تأثــيًرا  الأكثــر  المؤسســة 
ــيرة  ــبٍ كث ــانّي في كت ــر اليون ــة للفك ــراءة مختلف ــه ق ــدّم نيتش ق
الفلســفة في العــر المأســاويّ الإغريقــيّ، ومولــد  منهــا: 
ميّــز  وقــد  وغيرهــا.  أفلاطــون،  ومحــاورات  التراجيديــا، 
فيلســوفنا إجرائيًّــا، مــن خــلال اعتــماد منهــج جينالوجــيّ، 
بــين مرحلتــين اثنتــين انطــوت عليهــما الفلســفة اليونانيّــة:
ــود  ــاني الوج ــوف اليون ــا الفيلس ــل فيه ــة: تأمّ الأولى تراجيدي
ــا، وتوحّــد مــن خلالــه بالحيــاة، وبذلــك كان الفــنّ  تأمّــلًا جماليًّ
ــفة،  ــن الفلس ــود م ــة الوج ــن حقيق ــير ع ــدق في التعب ــو الأص ه
ــل الفلاســفة الطبيعيــون الســابقون عــلى ســقراط هــذه  وقــد مثّ
الــروح، وأهمهــم هيراقليطــس، الــذي لم يعــدّه مؤســس مفهــوم 
ــل هــو كذلــك - مــن  ــخ الفلســفة فحســب، ب ــة في تاري الكينون
ــه  ــة، لأنّ رؤيت ــالي للكينون ــوّر جم ــع تص ــه - واض ــور نيتش منظ
»رؤيــة جماليــة للكــون لا يمكــن أن تكــون إلا مــن صنــع 
ــف  ــاهدته كي ــن مش ــان وم ــه بالفنّ ــن احتكاك ــم م ــان تعلّ إنس
ــف  ــي بوص ــه »يكتف ــط نفس ــاً«)))(. وهيراقلي ــلًا فني ــد عم يُولِّ

27( - انظر: نيتشه، الفلسفة في العصر المأساوي الأغريقي، ص62. 
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ــاول  ــذي يتن ــلي ّال ــاء التأم ــذا الاكتف ــه به ــود ويتناول ــالم الموج الع
ــة  ــيرورة«)))(، نتيج ــدرج في الص ــيّ المن ــه الفن ــان إنتاج ــه الفنّ ب
ــع  ــم يصن ــا في صراع ضروريّ دائ ــداده وتناغمه ــجام أض لانس
ــم،  ــا الدائ ــمّام أمانه ــرّاع ص ــة، فال ــا الأبدي ــيرورة كينونتن ص
مبــاشرة.   لحظتهــا  الوجــود  لانتهــى  الــراع  انتهــى  ولــو 
تــرك التصــوّر الهيراقليطــيّ للكينونــة أثــرًا واضحًــا في فلســفة 
نيتشــه، فهيراقليــط بنظــره الفيلســوف اليونــاني الوحيــد المعرِّ عن 
تصــوره الخــاص للكينونــة، فنيتشــه لا يتفــق مــع هيراقليــط فقــط 
ــو  ــا... فه ــين كليًّ ــين المختلف ــة العالم ــي ازدواجي ــدأ بنف ــه »ب في أن
تخــلّى عــن التمييــز بــين عــالم فيزيائــيّ وعــالم ميتافيزيقــيّ«)))(، فــما 
ــط  ــه هيراقلي ــذي أبدع ــيرورة ال ــوم الص ــو مفه ــه ه ــار إعجاب أث
في تفســيره الكينونــة، مــن خــلال الصّــيرورة الأبديــة التــي 
ــة. يشــكّلها صراع الأضــداد، وتناقضهــا في حركــة دائمــة وأزلي
ا، فهنــاك  يضمّــن نيتشــه هــذه المرحلــة بعــدًا أســطوريًّ
ــار  ــين الاتجــاه الأبولي)1)(والتي ــة ب ــة التراجيديّ صراع ســاد المرحل
عــن  تعــر  التــي  الفلســفة  إلى  يشــير  الأول  الديونيــسّي، 

28( - المرجع نفسه،  ص63. 

29( - المرجع نفسه، ص54. 

30( - أبولو هو إله الحكمة والعقل في الأساطر اليونانية. 
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ــو  ــود، وه ــن الوج ــا م ــق في موقفه ــق والمنط ــم والتناس التنظي
ــا  ــة؛ أمّ ــن الكينون ــلاني م ــف العق ــد الموق ــذي يجس ــف ال الموق
ــاة  ــلى الحي ــاح ع ــن الانفت ــرّ ع ــو يع ــسي)))(، فه ــاه الديوني الاتج
الــذي  الإلــه،  ديونيــس  أي  فهــو،  دائــمًا،  المبدعــة  وقواهــا 
ــا،  ــة أيضً ــب حكم ــو صاح ــه في الألم، فه ــع أتباع ــد م »يتوحّ
بالــذات«)))(.  العــالم  هــذا  صلــب  مــن  الحقائــق  ويتلقّــى 
ــفة  ــل الفلس ــذي مثّ ــسّي ال ــولّي الديوني ــراع الأب ــي ال ينته
التراجيديــة بهزيمــة الاتجــاه الديونيــسّي الــذي يعــرِّ عــن الحيــاة، 
ــت  ــي هيمن ــة الت ــة المنطقي ــفة العقلانيّ ــادت الفلس ــا س وبعده
ــيّ  ــداره الأخلاق ــببًا في انح ــت س ــاني، وكان ــر الإنس ــلى الفك ع

ــمالّي.  ــريّ والج والفك
ــود  ــت الوج ــي فهم ــفة الت ــي الفلس ــة: وه ــة عقلاني والثاني
ــت  ــذي أُنتج ــس ال ــوم الرئي ــل المفه ــا العق ــكان فيه ــا، ف منطقيًّ
فيــه الميتافيزيقــا مــن حيــث هــي ســمة جوهريــة للكينونــة. فقــد 
ــا  ــك دورًا تخريبيًّ ــه - بذل ــب نيتش ــا - حس ــت الميتافيزيق مارس
ــا لــه عــن التفلســف الأصيــل  للفكــر الفلســفي وانحرافًــا جوهريًّ

ــة الأولى. ــلّى في المرحل ــذي تج ــة ال ــفة اليوناني ــر الفلس في فج

31( - ديونيس هو إله الخمر والنشوة والمغامرة في الأساطر اليونانية. 

32( - نيتشه، مولد التراجيديا، ترجمة: شاهر حسن عبيد، دار الحوار، اللاذقية، 2008م، ص134. 
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ــاع  ــة والدّف ــيرورة الهيراقليطي ــي الصّ ــه بتبن ــي نيتش لا يكتف
عنهــا باعتبارهــا روح الكينونــة الحقــة، بــل شــنّ أيضًــا هجومًــا 
ــل  ــذي ماث ــديّ، ال ــات البارمني ــو الثب ــا، وه ــدّ نقيضه ــا ض عنيفً
ــروي  ــود الك ــذا الوج ــر وه ــوّل »الفك ــود، وح ــر والوج الفك
ــا«)))(،  ــا كليًّ ــراك فيه ــة ولا ح ــة، ثابت ــدة ميت ــة جام ــليء كتل الم
ــا  ــة عقليًّ ــلى الكينون ــى ع ــد ق ــك ق ــدس بذل ــون بارمني فيك
ــيرورة  ــة بص ــاة النابض ــة للحي ــة قاتل ــاليب منطقي ــتخدام أس باس
مقــولات  جسّــدتها  فلســفة  وهــي  وديمومتهــا،  الكينونــة 
ــة الجوهــر  الفلاســفة اللاحقــين، المثــل عنــد أفلاطــون، أو نظري

ــطو.   ــد أرس ــرّك الأول عن ــادة، أو المح ــورة والم والص
ــير  ــو تدم ــة ه ــه للكينون ــوّر نيتش ــاء تص ــوة في بن أول خط
الكينونــة الوهميّــة التــي أرســتها الميتافيزيقــا الأفلاطونيــة في 
ــل الشــهيرة، »لأنّ العلامــات  ــة المث ــة التــي جسّــدتها نظريّ الثنائيّ
المميــزة التــي نســندها إلى الوجــود الحــقّ للأشــياء هــي علامــات 
مميــزة للاوجــود. لقــد أوجدنــا »العــالم الحــقّ« بمخالفتنــا العــالَم 
ــل  ــن قبي ــأتي م ــل ي ــن المث ــون ع ــي«)))(، لأنّ كلام أفلاط الحقيق

33( - نيتشه، الفلسفة في العصر المأساوي الأغريقي، ص78. 

34(- نيتشــه، أفــول الأصنــام، ترجمــة: حســان بورقيبــة ومحمــد الناجــي، دار أفريقيــا الشــرق، المغــرب، 

ص31. 2002م،  ج1، 
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ــا))))((. لكــنّ نيتشــه لكــي  التخريــف عــن عــالم آخــر غــير عالمن
ــض  ــف الرّف ــاوز موق ــونّي يتج ــول الأفلاط ــة المعق ــت خراف يثب
ــواحٍ  ــة في ن ــين وأدل ــل إلى براه ــي ليص ــالم الحقيق ــي للع والنفّ
ــتوى  ــلى المس ــا: ع ــه؛ أوله ــونّي نفس ــر الأفلاط ــن الفك ــدّة م ع
المعــرفّي، وهــو أنّ »العــالم الحقيقــيّ المنيــع لا يمكــن إدراكــه ولا 
إقامــة الدّليــل عليــه«)))(، فهــو منيــع لكونــه »غــير مــدرك بعــد، 
ــه غــير مــدرك فهــو مجهــول«)))(، لأنّ العــالم الحقيقــي لا  وبــما أنّ
ــادر  ــاس ق ــن الن ــدودًا م ــددًا مح ــاس، لأنّ »ع ــه كلّ الن ــل إلي يص
ــي  ــن التخفّ ــا م ــه نوعً ــد لدي ــة نج ــذه النقط ــه، وفي ه ــلى فهم ع
والغرابــة«)))(؛ وذلــك لأنّــه لا يصــل إلى العــالم الحقيقــيّ الموعــود 
ــدون  ــم الوحي ــم - لأنّه ــدو وحده ــا يب ــلى م ــفة - ع إلا الفلاس

ــة. ــة طويل ــة عقليّ ــة معرفيّ ــلى عمليّ ــادرون ع الق
المحســوس،  ضــدّ  مضنيــة  أخلاقيــة  ممارســة  وثانيهــا: 
الإنســان  عــلى  بلوغــه  يســهل  الحقيقــي  »العــالم  لأنّ 

35(- انظر: المصدر نفسه، ص31.

36(- المصدر نفسه، ص33.

37(- المصدر نفسه، ص34.

38(- نيتشــه، مقدمــة في قــراءة محــاورات أفلاطــون، ترجمــة: محمــد جــودة وأحمــد الجــودة، دار البــروني، 

صفاقــس، بــدون تاريــخ، ص26.
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الحكيــم الــورِع الفاضــل«)))( القــادر عــلى محاربــة شــهواته 
ولذّاتــه الحســيّة ليصــل إلى المعرفــة الحقّــة، تحــت عناويــن 
الإنســان.  إلى  النظــر  في  البعــد  أحاديّــة  ودينيّــة  أخلاقيّــة 
لم يســتهدف نيتشــه نظريّــة المثــل الأفلاطونيّــة في تدمــيره 
ــة  ــة الحقّ ــن الكينون ــتعاضت ع ــا اس ــة إلا لأنه ــة اليونانيّ الكينون
التــي تمثلهــا الحيــاة بمفاهيــم عقليّــة مفارقــة وماهيّــات خالصــة. 
وخرافــة الحديــث »عــن عــالم آخــر غــير عالمنــا مســألة لا معنــى 
ــا  ــون له ــد تك ــاة... ق ــير الحي ــزة تحق ــا أنّ غري ــا، إلا إذا افترضن له
الغلبــة فينــا. إنّنــا، في هــذه الحــال، ننتقــم مــن الحيــاة بمواجهتهــا 
ــز  ــل«)1)(، لأنّ عج ــرى وأفض ــاةٍ أخ ــن حي ــارقٍ م ــهدٍ خ بمش
الفلاســفة العقلانيــين عــن فهــم الحيــاة وكينونتهــا دفعهــم 
ــالم  ــمى بع ــذي يُس ــل ال ــالم المث ــم ع ــام، أي وه ــاج الأوه إلى إنت
ــود  ــف أنّ وج ــوح كي ــا بوض ــدو لن ــذا يب ــا، ل ــة أو ينبوعه الحقيق
المثــل هــو تعبــير عــن حالــة الانتقــام مــن الحيــاة وقتلهــا بشــبكة 
مــن المفاهيــم المنطقيّــة الجامــدة، لأنّ الفلاســفة »لديهــم إحســاس 
بــأنّ وراء الألم الــذي نعيــش فيــه عالمــاً ثانيًــا مختلفًــا أشــد هــدوءًا، 

39(- نيتشه، أفول الأصنام، ص33.

40(- نيتشه، أفول الأصنام، ص31.
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لذلــك فــإنّ عالمنــا نحــن مــا هــو إلا وهْــم«)))( صغنــاه بأفــكارٍ 
أنتجتهــا عقولنــا. وبذلــك يتحــوّل العقل نفســه إلى طاغية يســعى 
عــر المفاهيــم النظريــة المنطقيــة إلى قولبــة الحيــاة وكيننَتَهــا بلغــة 
ــت لــدى كلٍّ مــن أفلاطــون وســقراط  ــة جامــدة، تجلّ ميتافيزيقيّ
وأرســطو، »لأنّ الجبــن اتجــاه الواقــع الــذي تجسّــد في أفلاطــون 
لم يكــن لــه بديــل إلا الاحتــماء بالمثــال«)))( مــن حيــث هــو بديــل 
ــاة لجــأ إليــه أفلاطــون ليــرر معاداتــه لهــا مــن خــلال  عــن الحي
تلــك المفاهيــم المجــرّدة التــي شــكّلت عــالم المثــل الأفلاطونيــة.
ــا  ــة بوصفه ــا اليونانيّ ــض الميتافيزيق ــه بتقوي ــفِ نيتش لم يكت
ــرًا  ــاك عن ــد أنّ هن ــل يعتق ــربّي، ب ــر الغ ــيس الفك ــة تأس لحظ
ــة،  ــة وهميّ ــاء كينون ــهم في بن ــيحية، أس ــو المس ــرَ، ه ــا آخ رئيسً
ــرى )ولا  ــم الك ــكلّ المفاهي ــسّ، ب ــل الق ــه مث ــالي، مثل لأنّ »المث
ــة  ــن لمحارب ــار مُحس ــخّرها باحتق ــط( ويس ــده فق ــا بي ــك به يمس
ــذه  ــر إلى ه ــم، وينظ ــاه والعل ــد والرف ــواس والمج ــل والح العق
الأشــياء دون مقامــه... وطالمــا ظــلّ القــس، ذلــك الــذي يتّخــذ 
مــن نفــي الحيــاة والافــتراء عــلى الحيــاة مهنــةً، يُعتــر نوعًــا أرقــى 
ــا  ــؤال م ــن س ــواب ع ــاك ج ــون هن ــن يك ــه ل ــة، فإنّ ــن البشريّ م

41(- نيتشه، مولد التراجيديا، ص81.

42(- محمد الشــيخ، نقد الحداثة في فكر نيتشــه، الشــبكة العربية للأبحاث والنشــر، بروت، 2008م، 

ص 24. 
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هــي الحقيقــة؟ لأنّنــا نكــون قــد أقمنــا الحقيقــة عــلى رأســها«)))(. 
فالمســيحية بالنســبة إلى نيتشــه تكــرّس أخــلاق العبيــد والشّــفقة، 
ــلى  ــة ع ــا القائم ــاة وقيمه ــفة الحي ــادي فلس ــلاق تع ــي أخ وه
ــا  ــي مثّله ــة الت ــفة العقلانيّ ــت الفلس ــانيّة. وإذا كان ــة الإنس الحريّ
ــق  ــل والمنط ــذت العق ــد اتخ ــطو ق ــون وأرس ــقراط وأفلاط س
ــد اتخــذت  ــإنّ المســيحية ق ــاة ومحاربتهــا، ف ــد الحي وســيلة لتجمي
الأخــلاق وســيلة رئيســة لتحقيــق الهــدف ذاتــه، ألا وهــو نفــي 
الحيــاة وقيمهــا وآفاقهــا الإنســانيّة الواســعة؛ لأننــا »عندمــا نضــع 
مركــز الثقــل، لا في الحيــاة، بــل في الآخــرة - العــدم، نكــون قــد 
ســلبنا الحيــاة مركــز ثقلهــا«)))(. لذلــك ســعى نيتشــه إلى تحريــر 
ــلاق  ــاد الأخ ــلانّي أو أصف ــق العق ــود المنط ــن قي ــاة م ــذه الحي ه
ــيّن  ــي يتع ــام الت ــف »الأصن ــما وص ــق عليه ــي أطل ــيحيّة الت المس
الإصغــاء إليهــا، ليســت هــذه المــرة أصنــام العــر، إنهــا أصنــام 

ــة«)))(.   ــا بالمطرق ــا هن ــدة نربه خال
)ب( كينونة الحياة: 

لم يقــمْ فيلســوف المطرقــة بالخطــوة الأولى بتقويــض الكينونــة 
43( - نيتشــه، نقيــض المســيح مقــال اللعنــة علــى المســيحية، ترجمــة: علــي مصبــاح، منشــورات الجمــل، 

بغــداد، 2011م، ص33. 

44( - المصدر ذاته، ص95. 

45(- نيتشه، أفول الأصنام، ص7-6.
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العقلانيّــة التــي مثلتهــا نظريّــة المثــل فحســب، بــل بنــى نيتشــه في 
ــة  ــة الأفلاطوني ــب الثنائي ــة بقل ــوّره للكينون ــة تص ــه الثاني خطوت
ــه  ــذي تمثّل ــوس ال ــالم المحس ــى الع ــب، إذ أضح ــلى عق ــا ع رأسً
الحيــاة والانفتــاح عــلى ممكناتهــا هــو الكينونــة التــي ســعى إليهــا 
نيتشــه في فلســفته، وأصبــح العــالم المعقــول المفــارق عالًمــا وهميًّــا 
ومدمــراً للكينونــة الحقيقيــة التــي يتبناهــا نيتشــه متّــكَأً لفلســفته.
لم تشــكل اللحظــة النيتشــوية علامة فارقــة في فهمهــا للكينونة 
وتحــوّلاً رئيسًــا في تاريخهــا فحســب، بــل أيضًــا في شــكل التعبــير 
ــن  ــير ع ــكل التعب ــو ش ــفيّ ه ــق الفلس ــإذا كان النسّ ــا؛ ف عنه
العقلانيّــة اليونانيــة، فــإن نيتشــه قــد لجــأ إلى اللمــع والشّــذرات 
التــي يقــدّم مــن خلالهــا كينونتــه الجديــدة، الأمــر الــذي أدى إلى 
ــت  ــي بن ــابقة الت ــم الس ــل للمفاهي ــدة كبدي ــم جدي ولادة مفاهي
عليهــا الفلســفة الســابقة خطابهــا، مــن مثــل: المعقــول، المطلــق، 
العقــل، الواحــد؛ لتصبــح المقــولات النيتشــوية، من مثــل: الحياة، 
الجســد، الشــهوي، الغريــزة، الصــيرورة، قــوامَ كينونتــه الجديدة.
إذا كانــت الميتافيزيقــا الأفلاطونيّــة أقامــت ثنائيتهــا عــلى 
ــد،  ــلى الجس ــر ع ــوس والفك ــلى المحس ــول ع ــة المعق ــدأ أولويّ مب
ــا  ــي لا تطاله ــة الت ــم الأزليّ ــن القي ــلى موط ــون الأع ــث يك بحي
ــك  ــغل بتفكي ــه انش ــإنّ نيتش ــكان، ف ــير والم ــيرورة أو التغ الصّ
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ــة  المعقــول الأفلاطــونّي وكشــف ألاعيبــه وطرائقــه وســبل تعري
ــه  ــسّي، بوصف ــو ح ــا ه ــار لم ــادة الاعتب ــعى إلى إع ــه، وس أوهام
ــن  ــد م ــك الجس ــا يمل ــكلّ م ــا ب ــير عنه ــاة والتعب ــدرًا للحي مص
ــا  ــه عائقً ــو نفس ــد ه ــد أن كان الجس ــات بع ــات ورغب اندفاع
أمــام المعرفــة الحقــة التــي كان العقــل أهــمّ أدواتهــا. فمــع نيتشــه 
ســتصبح الغريــزة بديــلًا عــن المعرفــة العقليــة، لأننــا “في حواســنا 
كــم نملــك مــن أدوات دقيقــة للملاحظــة؟ هــذا الأنــف مثــلًا، 
الــذي لم يســبق لأي فيلســوف أن تحــدث عنــه بتوقــير وامتنــان، 
هــو الآن أكثــر الأدوات التــي نمتلكهــا رهافــةً، إنّــه قــادر عــلى أن 
يتبــيّن في الحركــة أدنــى الاختلافــات التــي لا يكتشــفها مطيــاف، 
ليــس لنــا في اللحظــة الراهنــة عــالم إلا في النطــاق الدقيــق، حيــث 
عزمنــا عــلى شــهادة حواســنا، حيــث تعلّمنــا أن نذهــب إلى أقصى 
معرفتهــا”)))(. وبذلــك يدعونــا نيتشــه إلى كينونــة جديدة تؤسّــس 
نفســها عــلى خطــاب مخالــف للتصــوّر الســابق الــذي كان يقيــم 
خطابــه عــلى ميتافيزيقــا العقــل، بحيــث تكــون ميتافيزيقا الجســد 
محورهــا ومنطلقهــا، هــذا الجســد الــذي قُمِــع لفــترة طويلــة عــلى 
ــوس إلى  ــلى المحس ــد ع ــذا الحق ــل “ه ــذي نق ــقراط، ال ــدي س ي
ــا  ــكان واجبً ــدر الإم ــواس ق ــن الح ــرّر م ــدا التح ــون، فغ أفلاط

46(- نيتشه، أفول الأصنام، ص27.



43 ما الكينونة؟

ــا، فالحــواس تشــوّش طمأنينــة رجــل الأخــلاق وراحــة  أخلاقيًّ
المفكّــر، فبقــدر تحررهمــا منهــا تغــدو المعرفــة الحقيقية ممكنــة”)))(، 
أي المعرفــة العقلانيّــة للحقيقــة القابعــة في عالم المثــل الأفلاطوني.
ــي  ــا للوع ــادة تمامً ــة مض ــي ثقاف ــوية ه ــة النيتش إذًا، الثّقاف
الســقراطيّ الأفلاطــوني، لأنهــا تدعــو إلى حيــاة ديونيســية بديلــة 
ــح  ــة، تتفت ــي الغاي ــاة ه ــا الحي ــون فيه ــو، تك ــل أبول ــن عق ع
ــد في  ــر الجس ــك لأن قه ــة؛ ذل ــد المقموع ــات الجس ــا إمكان فيه
المرحلــة السّــابقة كان ســببه بنــاء نظريــة المثــل التــي كان المركــز 
ــي  ــالم الحقيق ــا وراء الع ــي م ــول، لأنّ “مفهومَ ــو المعق ــا ه فيه
ــة،  ــة، أيّ مهم ــدف، أيّ دلال ــترك أيّ ه ــى لا ن ــا حت ــد اختُرع ق
ــما  ــروح، وقبله ــس وال ــي النف ــة. ولأنّ مفهومَ ــا الأرضي لحقيقتن
مفهــوم النفــس الخالــدة، قــد اخترعــت لتحقــير الجســم وجعلــه 
ــي  ــاة الت ــياء في الحي ــو الأش ــف نح ــش مخي ــثّ طي ــا... وب مريضً
ــق  ــال النس ــت ح ــما كان ــة”)))(. وك ــل بجدي ــتحقّ أن تُعام تس
ــيّة  ــي السياس ــه في النواح ــت تجلّيات ــذي انعكس ــوني ال الأفلاط
ــد  ــويّة ق ــفة النيتش ــت الفلس ــا، كان ــة أيضً ــة الجماليّ والأخلاقيّ

47(- نيتشه، مقدمة في قراءة محاورات أفلاطون، ص50-49.

48(- نيتشــه، هــذا الإنســان، ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، دار التنويــر، بــروت، 2005م، 

ص183.
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ــنّ،  ــا الف ــرى، خصوصً ــره الأخ ــي فك ــت في كل نواح انعكس
الــذي حظــي بمنزلــة مرموقــة، بحيــث يكــون الفــن أداة لتحريــر 
ــا  ــس م ــلى عك ــذا ع ــة. وه ــا الطويل ــن دوغمائيته ــفة م الفلس
كانــت حالــه في النســق الأفلاطــوني، الــذي كان محــاكاة المحــاكاة 
وســمة أساســية لعــالم الحــواس الخاضــع للفنــاء والتغــير، 
ــد  ــون الجس ــة يك ــم ثقاف ــن رح ــه م ــد نيتش ــنّ عن ــد الف ــما يُول بين
ــزة  ــون كمي ــد أفلاط ــن عن ــع الف ــابه موق ــذا يش ــيّدها. وه س
أساســية للمحســوس شــبهًا شــكليًّا، لأنّ الفــنّ عنــد نيتشــه هــو 
الطريــق المنــاط بــه تحقيــق عودتنــا إلى الأصالــة التراجيديــة التــي 
ــون.  ــقراط وأفلاط ــة في س ــة المتمثِّل ــروح العقلاني ــتها ال طمس
وبذلــك يصبــح الفــنّ عنــد نيتشــه هــو المعــرّ عــن تدفــق الحيــاة 
وصــيرورة الوجــود التــي يكــون الجســد صلبهــا، فلكــي “يكــون 
هنــاك فــنّ، لكــي يكــون فعــل ونظــرة جماليّــان، لا بــدّ مــن شرط 
فيزيولوجــي: الانتشــاء. لا بــد أولاً أن تكــون انفعاليّــة كل الآلــة 
قــد كثّفتهــا النشــوة، كلّ أنــواع النشــوة، مهــما يكــن مصدرهــا، 
ــدم  ــسّي، أق ــج الجن ــوة التهيّ ــا نش ــدرة، خصوصً ــه الق ــا هات له
الأشــكال وأشــدّها بدائيّــة، ثــم تليهــا النشــوة التــي تســبّبها كلّ 
الرغبــات الكــرى، كلّ الانفعــالات الشــديدة”)))(. وبذلــك 

49(- نيتشه، أفول الأصنام، ص83.
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ــا في  ــادنا لا أفكارن ــكن أجس ــالات تس ــمال ح ــن والج ــون الف يك
النشــوة والانفعــال، عندمــا تتحــرّر أجســادنا مــن وهــم العقــل 
ــد،  ــاف، إلى “أني جس ــة المط ــل، في نهاي ــه يص ــوده، لأنّ نيتش وقي
ولا شيء ســوى الجســد، ومــا الــروح إلا كلمــة أُطلقــت لتعيــين 
ــه  ــد نيتش ــل عن ــد العق ــد”)1)(؛ أي: لم يع ــذا الجس ــن ه ــزء م ج
ــة،  ــة الحق ــول إلى المعرف ــالم والوص ــير الع ــة في تفس الأداة اليقينيّ
بــل لم يعــد العقــل عنــده “ماهيــة الإنســان الــذي يقــود الجســد، 
وإنــما هــو علامــة عــلى ضعــف الإنســان وعجــزه”)))(. وبذلــك 
ــة ســافلها  يكــون نيتشــه قــد قلــب عــالي الميتافيزيقــا الأفلاطوني
ــدٌ لا  ــأسري جس ــي ب ــت: “إنن ــان زرادش ــلى لس ــال ع ــا ق عندم
ــاة؛  ــة الحي ــفته وغاي ــدأ فلس ــد مب ــون الجس ــك يك ــير”)))(. بذل غ
لا بــل ســيّدها، “لأنّ الجســد يقطــع مســافات التاريــخ بكفاحــه. 
ولكــن مــا تكــون الــروح مــن الجســد يــا تُــرى إن لم تكــن المذيــع 
ــا  ــوت، وم ــد إلا الص ــا الجس ــه؟ وم ــد وانتصارات ــاح الجس لكف
ــا  ــن هن ــه”)))(. م ــع ل ــه والتاب ــم عن ــدى الناج ــروح إلا الص ال

50(- نيتشــه، هكــذا تكلــم زرادشــت، ترجمــة: فليكــس فــارس، دار القلــم، بــروت، بــدون تاريــخ، 
ص57.

51(- سمر الزغبي، الفن والوهم وإبداع الحياة، دار التنوير، بروت، 2009م، ص96.

52(- نيتشه، هكذا تكلم زرادشت، ص57.

53(- المرجع نفسه،، ص102.   
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يصبــح الجســد المفهــوم البديــل عــن “الُمثــل” الأفلاطونيــة، يبــدع 
مــن خلالــه نيتشــه منظومــة قيميــة جديــدة يكــون الإنســان فيهــا 
ــة  ــا؛ لأنّ الفضيل ــا له ــا مطيعً ــة، لا خادمً ــا للحقيق ــا خالقً صانعً
ــة ليســت في عــالم الُمثــل، نصــل إليهــا بعــد التحــرر مــن  الحقيقي
أجســادنا كــما ادّعــت الأفلاطونيــة، إنــما يدعونــا نيتشــه إلى 
ــا في  ــو، أي إلى موطنه ــا ه ــما أرجعه ــة ك ــة الضالّ ــاع الفضيل إرج
ــخ في  ــاة لتنف ــد وإلى الحي ــا إلى الجس ــودا به ــول: “ع الأرض؛ إذ يق
الأرض روحهــا، روحًــا بشريّــة”)))(. وربــما لا يكــون مــن المبالغة 
ــا هــو إلا  ــم زرادشــت لنيتشــه م ــاب هكــذا تكل القــول: إنّ كت
تجســيدٌ فعــليٌّ لهــذه الدعــوة ودســتورها الرئيــس، وهــو أن يكــون 
ــي ذاتي  ــد علمتن ــال: “لق ــول؛ إذ ق ــن المعق ــلًا ع ــوس بدي المحس
ــي رأسي  ــي ألّا أخف ــاس: علمتن ــا الآن للن ــدةً أعلمه ــزةً جدي ع
بعــد الآن في رمــال الأشــياء الســماوية، بــل أرفعهــا رأسًــا عزيــزة 
ترابيــة تبتــدع معنــى الأرض”)))(. وهــذه الدعــوة أسّســت 
ــود  ــه”، و”الع ــوت الإل ــوية: “م ــفة النيتش ــم الفلس ــل مفاهي مجم
الأبــدي”، و”إرادة القــوة”، و”الإنســان الأعــلى”، التــي أراد نيتشــه 
ــوية. ــة النيتش ــل الرواي ــت بط ــان زرادش ــلى لس ــتنطاقها ع اس

54(- المرجع نفسه، ص103.

55(- المرجع نفسه، ص54.
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لا نعتقــد أن التصــور الــذي قدمــه نيتشــه للكينونــة قــد 
ــلاق  ــرى في الأخ ــفية الأخ ــول الفلس ــط في الحق ــاره فق ــرك آث ت
والمجتمــع والمعرفيــة، بــل إننــا نذهــب أيضًــا إلى القول إنّ فلســفة 
نيتشــه الأساســية التــي تتمحــور حــول مقولــة الإنســان الأعــلى 
وتنطلــق منهــا لم تكــن إلا زبــدةً لرؤيــة نيتشــه للكينونــة وتجســيدًا 
ــا وعملانيًّــا لهــا، وفي كل المياديــن الفلســفية المتنوعــة.  نظريًّ
فالإنســان الأعــلى الــذي يحيــا الحيــاة بالقــوة والإقــدام لــدى 
ــلانّي  ــانّي العق ــان اليون ــة الإنس ــا لكينون ــن إلا نقيضً ــه لم يك نيتش
المنطقــيّ وبديــلًا لهــا. وإذا كان الإنســان اليوناني يكتشــف الحقيقة 
ويبحــث عنهــا في المثــل المفارقــة، وفي قوانــين العقــل، فالإنســان 
ــد  ــلًا لا توج ــه، وأص ــة بنفس ــق الحقيق ــذي يخل ــو ال ــلى ه الأع
حقيقــة واحــدة بــل حقائــق، والحقائــق ليســت ســوى تأويــلات. 
وإذا كان الإنســان في الكينونــة اليونانيــة العقلانيــة أبــولّي 
النزعــة، التــي يشــكّل فيهــا العقــل حاكــمًا ومعيــارًا أساســيًّا لــه، 
ــسي  ــان الديوني ــة الإنس ــد كينون ــو تجسّ ــلى ه ــان الأع ــإنّ الإنس ف
ــيقى.   ــة الموس ــنّ، وبخاصّ ــدام في الف ــرة والإق ــا المغام ــذي يحي ال
ــة في  ــره الأخلاقيّ ــى أوام ــيحي يتلق ــان المس وإذا كان الإنس
ــذي  ــو ال ــلى ه ــان الأع ــإنّ الإنس ــا، ف ــفقة وغيره ــة والش الطاع
ــم في  ــور الدائ ــوّة والحض ــة في الق ــة الخاصّ ــه الأخلاقي ــدع قيم يب

ــاة.   الحي
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ــة  ــإن ّكينون ــدًا في التصــور المســيحي، ف وإذا كان الإنســان عب
ــا  ــذي يحي ــرّ ال ــان الح ــوى الإنس ــت س ــلى ليس ــان الأع الإنس

ــا.  ــرط فيه ــانيته ويف إنس
)2( هايدغر الكينونة وانكشاف الوجود: 

هايدغــر )1976-1889م( فيلســوف غنــيّ عــن التعريــف، 
حقّــق مــن خــلال أفــكاره الفلســفيّة، ومقولاتــه المبدعــة، 
ــض  ــت بع ــاصرة، حمل ــفة المع ــاحة الفلس ــا في س ــورًا لافتً حض
الدّارســين عــلى عــدّه أهــم فلاســفة القــرن العشريــن وأعظمهــم، 
وذلــك نتيجــة لمــا تركتــه مفاهيمــه الإشــكاليّة مــن نقاش فلســفي 
واســع عــلى مــدار القــرن المــاضي وحتــى الآن، خاصــة أفــكاره 
حــول الحقيقــة والميتافيزيقــا والوجــود، بــل هــو فيلســوف 
الكينونــة الــذي شــكّل كتابــه الرئيــس الكينونــة والزمــان حولهــا 
ــر  ــاصر، ولم يقت ــفي المع ــر الفلس ــخ الفك ــا في تاري ــا هامًّ حدثً
حضــوره عــلى الأوســاط الفلســفية فحســب، بــل انتقــل أيضًــا 

ــام.  ــافّي الع ــط الثق إلى الوس
)أ( من تقويض الميتافيزيقا إلى تخطيها:

الغــربّي  الفكــر  لأصــول  النيتشــوية  القــراءة  حظيــت 
ــل  ــر، ب ــفة هايدغ ــزة في فلس ــة متمي ــة( بمكان ــفة اليوناني )الفلس
ــة في  ــة نقطــة البداي ــا العقلانيّ ــل تقويــض نيتشــه للميتافيزيق ومثّ
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ــعى إلى  ــد س ــه ق ــة. وإذا كان نيتش ــا اليوناني ــه الأنطولوجي قراءت
ــة، فــإنّ هايدغــر يذهــب  ــة العقلانيّ تقويــض الميتافيزيقــا اليونانيّ

ــريّ. ــوم الهايدغ ــا بالمفه ــا أو تخطيه إلى تجاوزه
ــى  ــت في مرم ــة كان ــفة اليوناني ــن أنّ الفلس ــم م ــلى الرغ وع
ــريّ، إلا أنّ  ــض الهايدغ ــويّ أو التقوي ــض النيتش ــدف التقوي ه
ــا  ــن تصورهم ــرِّ ع ــا يُع ــوفًا يونانيًّ ــا فيلس ــفتين جعلت ــا الفلس كلت
للكينونــة ومتــكأً لهــا؛ فــإذا كان نيتشــه قــد عــدّ هيراقليــط 
فيلســوف كينونــة الحيــاة في المرحلــة اليونانيــة، فــإنّ هيدغــر رأى 
ــد  ــوف الوحي ــدس، الفيلس ــط، أي بارمني ــض هيراقلي في نقي
المعــرّ عــن كينونــة الدازيــن )الوجــود البــشري، Dasein(، لأنّ 
ــإنّ  ــة. ف ــذ القــدم قــد جمعــت الحقيقــة مــع الكينون “الفلســفة من
الكشــف الأوّل عــن كينونــة الكائــن عــلى لســان بارمنيــدس قــد 

ــة”)))(.   ــدرك للكينون ــم الم ــع الفه ــة م ــق الكينون طاب
عــلى الرّغــم مــن أهميــة محاولــة التفكيــك النيتشــويّة للــتراث 
ــة  ــن أهميّ ــم م ــلى الرّغ ــر، وع ــر هايدغ ــربّي بنظ ــيّ الغ الميتافيزيق
اتفاقــه أيضًــا مــع نيتشــه في “أنّ تاريــخ الفلســفة منــذ أفلاطــون 
تحــوّل إلى ميتافيزيقــا فأصبــح كلــه أفلاطونيًّــا”)))(، إلا أنّ هايدغر 

56( - هيدغر الكينونة والزمان، ص394.
الفريــوي،  حبيــب  علــي  عــن:  نقــلًا   ،.Heidegger, Nietzsche II, op.cit, p175  -)57
“هيدغــر نقــد العقــل الميتافيزيقــي” قــراءة أنطولوجيــة للــتراث الغــربي، دار الفــارابي، بــروت، 2008م، ص21.
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ــه  ــذي ابتدع ــي - ال ــج الجينالوج ــذا المنه ــدرة ه ــكّك في ق يش
ــه في  ــق ادعاءات ــلى تحقي ــا - ع ــع الميتافيزيق ــه م ــه في تعاطي نيتش
تقويــض الميتافيزيقــا الــذي لم ينتــج في النهايــة ســوى ميتافيزيقيــا 
ــا  ــي قوّضه ــا الت ــن الميتافيزيق ــف ع ــة، لا تختل ــة مقلوب أفلاطونيّ
في الجوهــر. بعبــارة أوضــح، يُعــلي أفلاطــون المعقــول عــلى 
المحســوس عــالم الأوهــام والزيــف، بينــما كان العــالم الأخــير عند 
ــاة والحقيقــة، ومــا العــالم المعقــول ســوى عــالم  نيتشــه عــالم الحي
الأصنــام والأوهــام الــذي كبّــل الحيــاة وقيدهــا بأقيســة منطقيّــة 
ارتكبــت جريمــة بحــقّ الكينونــة الإنســانيّة، الأمــر الــذي جعــل 
نيتشــه نفســه آخــر الأفلاطونيــين بمحاولتــه الميتافيزيقيــة حســب 

ــريّ. ــور الهايدغ المنظ
ــا، لأنّ كلّ  ــلى الميتافيزيق ــاء ع ــتحالة القض ــير اس  أدرك الأخ
نقــد للميتافيزيقــا محكــوم بميتافيزيقــا جديــدة، ومأســور بالبقــاء 
ضمــن الفضــاء الميتافيزيقــيّ، وهــذه حــال نيتشــه الــذي “قلــب 
الأفلاطونيــة لكــن بقــي فكــره أســيًرا لتمثلهــا وأفكارهــا ووريثًــا 
شرعيًّــا مــن ورثــة الميتافيزيقــا”)))(، فلذلــك يبــشّر هايدغــر 
بتجــاوز الميتافيزيقــا وتخطيهــا نحــو الكينونــة بــدلاً مــن تقويضها، 

Heidegger, Nietzsche II, op.cit, p175 - )58. نقــلًا عــن: علــي حبيــب الفريــوي، 

هيدغــر “نقــد العقــل الميتافيزيقــي”، ص191.
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لأنّ التقويــض الجينالوجــيّ جعــل مــن نيتشــه »آخــر ميتافيزيقــي 
حســم أمــر اكتــمال الميتافيزيقــا الغربيــة وهيّــأ الظــروف لنهايتهــا، 
ــه آخــر مــن ســمح للميتافيزيقــا مــن  مــارس فعــل الإنهــاء، لأن

كشــف ماهيتهــا واســتنفاذ روح بدئهــا الأول«)))(.
إذا كان التاريــخ الغــربّي مــن بعــد ســقراط وأفلاطــون، 
وفــق المنظــور النيتشــوي، هــو تاريــخ ميتافيزيقــيّ، تاريــخ 
أوهــام العقــل وأصنامــه، جّمــد الحيــاة وقتلهــا، أو دمّــر الكينونــة 
ــب إلى أنّ  ــر يذه ــإن هايدغ ــود، ف ــا في الوج ــانية ودوره الإنس
تاريــخ الفكــر الغــربي أيضًــا تاريــخ ميتافيزيقــيّ جــرى في خلالــه 
ــب  ــد ذه ــور ق ــؤال المذك ــه، »إن الس ــود واحتجاب ــيان الوج نس
ــرة  ــا م ــول بالميتافيزيق ــدّ القب ــا يع ــيان، وإنّ عرن ــوم في النس الي
ــا مــن التقــدم«)1)(، ولكــي يتحقّــق تذكّــر الوجــود  أخــرى ضربً
ــة النيتشــوية(  ــدّ مــن تجــاوز الميتافيزيقــا )المقول أو انكشــافه، لا ب
ــلّى  ــذي تج ــود ال ــاف للوج ــذا الانكش ــا، ه ــو الأنطولوجي نح
بأبهــى حللــه مــع الفلاســفة الســابقين عــلى ســقراط وأفلاطــون، 
ذلــك بــأنّ هــؤلاء الفلاســفة - الســابقين - قــد مثّلــوا التفلســف 

59(- علي حبيب الفريوي، هيدغر »نقد العقل الميتافيزيقي«، ص355. 

60( - مارتــن هيدغــر، الكينونــة والزمــان، ترجمــة: فتحــي المســكيي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

ص49.  2012م،  بــروت، 
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الأصيــل )كــما هــي القــراءة النيتشــوية(، حينــما طرحــوا ســؤال 
الفلســفة الرئيــس، ألا وهــو الوجــود.

ــري  ــي الهايدغ ــوم التخطّ ــلاف مفه ــن اخت ــم م ــلى الرّغ وع
ــة، بقــي  عــن مفهــوم التقويــض النيتشــويّ للميتافيزيقــا اليوناني
هايدغــر أســير القــراءة النيشــوية ومخلصًــا لمنظوراتهــا الرئيســة، 
ــة  ــودة إلى البداي ــك الع ــكل تل ــس في ش ــذا في: أولاً: لي ــلّى ه تج
ــقراط  ــلى س ــابقين ع ــفة الس ــب، أي إلى الفلاس ــة فحس اليوناني
وأفلاطــون ومــا مثّلــوه مــن تفلســف أصيــل في انكشــاف 
ــا )عنــد  الوجــود، عــلى الرّغــم مــن اختــلاف مضمونهــا تراجيديًّ
نيتشــه( أو أنطولوجيًّــا )هايدغــر(؛ وثانيًــا: في تشــابههما، أو حتــى 
ــا العــودة  اتّفاقهــما، عــلى أنّ الفــنّ وحــده هــو الــذي يضمــن لن
إلى الكينونــة المنشــودة عــر التراجيديــا لــدى نيتشــه، أو الكينونــة 
ــدى  ــعر ل ــر الشِّ ــه أو ع ــد نيتش ــيقى عن ــر، بالموس ــد هايدغ عن

ــر. هايدغ
)ب( نقد تاريخ الكينونة وأصولها اليونانية:  

عــلى خطــى نيتشــه، ســار هايدغــر في بنــاء تصــوره للكينونــة. 
ــة في  ــا التاريخي ــة وتمثلاته ــا اليوناني ــد الأنطولوجي ــدأ أولاً بنق ب
الفكــر الغــربي، ثــم تقديــم تصــوره الخــاص حولهــا. في الخطــوة 
الأولى مــن قراءتــه لتاريــخ الأنطولوجيــا الغربيــة، التــي تشــكلت 
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ــة معتقــدٌ ليــس  ــة لتأويــل الكينون ــادئ اليوناني ــة المب “عــلى أرضي
فقــط هــو يعلــن الســؤال عــن معنــى الكينونــة شــيئًا مــن نافلــة 
القــول، بــل أكثــر مــن ذلــك هــو يصــادق عــلى التفويــت فيــه. 
ــو  ــما ه ــرغ. وب ــم والأف ــور الأع ــي التص ــة ه ــال: إنّ الكينون يُق
ــا  ــرى فيه ــف”)))(. ي ــة للتعري ــلى محاول ــتعصي ع ــو يس ــك ه كذل
ــة  ــة في المرحلــة اليوناني - أي الخطــوة الأولى - أن ســؤال الكينون
بــدا واضحًــا لا يحتــاج إلى مســاءلة جديــدة، لأنــه بديهــي، الأمــر 
ــرت  ــا، وإن توفّ ــار “كلّ انطولوجي ــر إلى اعتب ــع هايدغ ــذي دف ال
ــا وثابــت الترابــط، إنــما  عــلى نســق مــن المقــولات مهــما كان ثريًّ
ــي لم  ــصّ، إذا ه ــا الأخ ــن مقصده ــاء ع ــها عمي ــى في أساس تبق
توضــح قبــلًا معنــى الكينونــة كفايــة، ولم تتصــوّر هــذا الإيضــاح 
ــة  ــة اليوناني بوصفــه مهمتهــا الأساســية”)))(، لذلــك عــدّ المرحل
مرحلــة نســيان الوجــود وحجبــه بإطــار ميتافيزيقــيّ مــن 
المفاهيــم العقليّــة المنطقيّــة الميتافيزيقيّــة، بــل إنّــه “رغــم كلّ اهتمام 
بالميتافيزيقــا هــو قــد ســقط بالنســيان”)))(، وهــي المقولــة الرئيســة 
)الميتافيزيقــا( التــي اتــكأت عليهــا الفلســفة اليونانيــة في تصورهــا 

61( - هيدغر، الكينونة والزمان، ص50. 

62( - هيدغر، الكينونة والزمان، ص63. 

63( -  المرجع نفسه، ص78. 
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للوجــود، وبنــت مــن خلالهــا أفكارهــا حــول الحيــاة والإنســان 
والمعرفــة والأخــلاق وغيرهــا.   

ــة  ــلى المرحل ــة ع ــانّي للكينون ــوّر اليون ــد التص ــر نق لا يقت
ــق  ــاني اللاح ــر الإنس ــلى الفك ــا ع ــدّ تأثيره ــي امت ــة الت اليونانيّ
ــوّر في  ــذا التص ــلات ه ــده تمث ــر نق ــع هيدغ ــل يتاب ــب، ب فحس
الأنطولوجيــا  اقتلعــت  ففيهــا  الوســطى،  العصــور  فلســفة 
اليونانيــة مــن جذورهــا “وصــارت في العــر الوســيط بضاعــة 
ــة جامــدة، وإنّ منظومتهــا أبعــد مــا تكــون عــن تركيــب  مذهبيّ
ــذ  ــدود الأخ ــن ح ــا. فضم ــاءٍ م ــل بن ــن أج ــة م ــع موروث مقاط
الدوغمائــي بالتصــوّرات اليونانيــة الأساســية للكينونــة”)))(، 
ــى  ــي، حت ــا الميتافيزيق ــود بتصوره ــيان الوج ــت نس ــي كرّس الت
رسّــخته بتصــورات لاهوتيّــة دينيّــة، لكنهــا لم تخــرج عــن البنيــة 
الأساســيّة للتصــوّر اليونــانّي حــول الأنطولوجيــا، بــل زادت في 

حجــب الوجــود وتشــويهه. 
لم يتغــير موقــف هايدغــر مــن تصــوّر فلســفة الحداثــة حــول 
الكينونــة، بــل يــرى أنّ البصمــة الســيكولائية “تعــرُ الأنطولوجيا 
اليونانيــة، بالأســاس عــن طريــق الخصومــات الميتافيزيقيــة 
ــيّن  ــة، وتع ــفتها المتعالي ــة وفلس ــا الحداث ــواريز، إلى ميتافيزيق لس

64( - المرجع نفسه، ص79. 
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ــت  ــع تح ــا تق ــدر م ــه، وبق ــل وأغراض ــق هيغ ــس منط ــا أس أيضً
ــة  ــة ومعيّن ــات مخصوص ــخ قطاع ــذا التاري ــرى ه ــر في مج النظ
ــث  ــن حي ــكالية م ــدي الإش ــذ في ه ــذ منذئ ــة وتأخ ــن الكينون م
منطلقاتهــا )الكيتوجــو الديــكارتي، الــذات، الأنــا، العقــل، 
الــروح والشــخص(، فــإنّ هــذه تبقــى، بموجــب إغفــال مســألة 
الكينونــة الــذي يتخلّلهــا غــير مُســائِل عنهــا مــن جهــة كينونتهــا 
ــولّي  ــد المق ــح إنّ الرّصي ــلى الأرج ــل ع ــة. ب ــذه الكينون ــة ه وبني
للأنطوجيــا التقليديّــة قــد نُقــل، مــع صياغــات شــكلانية مناســبة 
وتحديــدات محــض ســالبة عــن الكائــن، أو تــمّ الاســتنجاد 
بالجدليّــة بهــدف عقــد تأويــل أنطولوجــيّ لجوهريّة الجوهــر”)))(. 
الكينونــة الحداثيــةّ مــن وجهــة نظــر القــراءة الهايدغريــة ليســت 
إلا نســخة مــن الميتافيزيقــا اليونانيــة، عــلى الرغــم مــن اختــلاف 
ــود  ــيّ بالوج ــي الميتافيزيق ــذا الوع ــي له ــل المنطق ــكال التأصي أش
بــين فلاســفة هــذه المرحلــة، الذيــن اســتمرّ معهــم تأكيــد نســيان 
ــدًا  ــوّرًا جدي ــدم تص ــاء، لم تق ــة جوف ــولات منطقيّ ــود بمق الوج

ــانّي.    ــه عــن التأســيس اليون ــة تخــرج ب للكينون
ــة  ــة الغربي ــخ الكينون ــل تاري ــه لمجم ــر بقراءت ــرج هايدغ يخ
ــي  ــا، الت ــة وتاريخه ــا اليونانيّ ــا أنّ “الأنطولوجي ــة مفاده بمحصّل

65( - المرجع نفسه، ص79. 
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تعــيّن إلى اليــوم جهــاز التصــور الخــاصّ بالفلســفة عــر تفرّعــات 
وانحرافــات عــدّة، لهــي الدليــل عــلى أنّ الدازيــن إنــما يفهــم ذاته 
والكينونــة بعامّــة انطلاقًــا مــن العــالم، وأنّ الأنطولوجيــا المنبثقــة 
ــردى إلى  ــل أن ت ــراث، وتقب ــطّ إلى ت ــما تنح ــو إن ــذا النح ــلى ه ع
ــر  ــترح هايدغ ــك يق ــا، لذل ــى منه ــدة ترج ــات”)))(، لا فائ بديهي
منهجًــا جديــدًا يختلــف بــه عــن ســابقيه، وهــو تجــاوز الميتافيزيقــا 
ســة لهــا، للانتقــال إلى  الغربيّــة بمجملهــا وتحديــدًا اليونانيــة المؤسِّ
ــاف  ــه انكش ــق في ــذي يتحقّ ــن، ال ــشريّ، أي الدازي ــود الب الوج
الوجــود مــن جديــد، وتولــد الكينونة التي يــروم هايدغــر بناءها.  

)ج( كينونة الدازين: 
بعــد أن قــام هايدغــر بنقــد التصــوّر الغــربّي لمفهــوم الكينونــة 
ــة  ــة، وبخاصّ ــد الحداث ــا بع ــى م ــانّي حت ــيس اليون ــذ التأس من
التصــوّر النيتشــويّ، خطــى هيدغــر خطوتــه الثانيــة نحــو 
ــاس  ــلى أس ــا ع ــي أقامه ــة الت ــاص للكينون ــوّره الخ ــاء تص بن
ــا  ــكأ رئيسً ــه متّ ــن(، بوصف ــيّن )الدازي ــاني المتع ــود الإنس الوج
ــة  ــو الكينون ــل ه ــام؛ ب ــكلّي الع ــود ال ــع الوج ــة م ــا في العلاق له
ــة  ــه الأمّ )الكينون ــس في كتاب ــا الرّئي ــاغ بنيانه ــي ص ــة الت الحقيقيّ
ــي:  ــيّة، ه ــة أركان أساس ــلى خمس ــوم ع ــي تق ــان(، والت والزم
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-1 الكينونة في العالم: 
عــلى  الكينونــة  مفهومــه  بنــاء  في  هيدغــر  يتكــئ 
)الفينومينولوجيــا(، المقولــة الرئيســة التــي أبدعهــا أســتاذه 
ــان(،  ــة والزم ــو )الكينون ــه الأم، وه ــداه كتاب ــذي أه ــرل ال ه
لذلــك انطلــق مــن أنّ الأنطولوجيــا “ليســت ممكنــة إلا بوصفهــا 
ــي  ــوم الفينومينولوج ــه المفه ــد إلي ــا يقص ــا. إن م فينومينولوجي
ــو  ــه، ه ــن نفس ــف ع ــا يكش ــو م ــث ه ــن حي ــان، م للفينوم
كينونــة الكائــن، معنــاه، تنويعاتــه، ومشــتقاته”)))(. وتقــوم 
الفينومينولوجيــا بالتركيــز عــلى مــا يظهــر لنــا مــن الأشــياء بــدلاً 
ــا  ــاني نحوه ــي الإنس ــن أن الوع ــلًا ع ــا، فض ــياء ذاته ــن الأش م
قصــديّ، ولا بــدّ إلا أن يكــون بــيء، وهــذا الــيء هــو العــالم 
ــرة في  ــذه الفك ــن ه ــق م ــه ينطل ــر فإنّ ــا هايدغ ــي. أمّ الخارج
ــوده  ــشروط وج ــن( الم ــانّي )الدازي ــود الإنس ــة الوج ــه كينون بنائ
ــاح عــلى العــالم الخارجــي، والــذي يعــدّ المقــوّم الرئيــس  بالانفت
ــة  ــة قبليّ ــة في العــالم إنــما هــي هيئ ــة الدازيــن، “إنّ الكينون لكينون
لازمــة للدازيــن، لكنهّــا أبعــد مــا تكــون عــن أن تكفــي لتعيــين 
ــيره  ــس كغ ــالم لي ــذا الع ــان في ه ــود الإنس ــه”)))(، لأنّ وج كينونت
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ــعورية  ــة ش ــه علاق ــه ب ــل تربط ــرى، ب ــودات الأخ ــن الموج م
ــود  ــلا وج ــودات، ف ــن الموج ــيره م ــن غ ــا ع ــرد به ــة ينف عميق
للعــالم دون الإنســان، لأنــه الوحيــد يحــدد وجــوده في هــذا العــالم 

ــه.  ــه دون إرادت ــذف إلي ــه، أو ق ــي في ــذي أُلق ال
ــات الأخــرى داخــل هــذا  ــز هيدغــر بــين وجــود الكائن يمي
العــالم، وكينونــة الوجــود الإنســانّي )الدازيــن(، لأنّ الموجــودات 
ــم(،  ــودات في )شيء قائ ــوم موج ــا مفه ــق عليه ــرى يطل الأخ
مثــل “المقعــد في القاعــة، والقاعــة في الجامعــة، والجامعــة في 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــذه الكائن ــك... وه ــذا دوالي ــة، وهك المدين
ــما  ــو، إن ــذه النح ــلى ه ــر ع ــد - في الآخ ــا - الواح ــيّن كينونته تع
ــة  ــم، والكينون ــة في شيء قائ ــة القائم ــس الكينون ــا جن ــا كله له
ــة في  ــس الكينون ــس جن ــن نف ــا م ــة شيءٍ م ــا بصحب ــة معً القائم
معنــى علاقــة موضــع معينــة إنــما خصائــص أنطولوجيــة، نحــن 
ــذي  ــن ال ــي إلى الكائ ــي تنتم ــك الت ــي تل ــة، وه ــميها مقولي نس
جنــس كينونتــه ليــس مــن طــراز الدازيــن”)))(. هــذا الأخــير لــه 
كينونــة مختلفــة عــن كينونــة الكائنــات الأخــرى، “إنّ كينونــة مــن 
ــر في  ــن أن يُفكّ ــك لا يمك ــوداني. بذل ــي وج ــن وه ــأن الدازي ش
ــن  ــان( في كائ ــد الإنس ــماني )جس ــيء جس ــة ل ــة القائم الكينون
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قائــم... الــذي لــه الهيئــة الماهويّــة للكينونــة في العــالم... في معنــى 
ــو  ــلى نح ــر ع ــي أن يُف ــا زال ينبغ ــو م ــالم، وه ــماس في الع الانغ
أكثــر قربًــا، إنــما هــو وجــوداني مؤسّــس في نطــاق الكينونــة”)1)(. 
وعــلى الرغــم مــن أنّ الأشــياء الأخــرى تملــك حيّــزًا مكانيًّــا كــما 
ــرى  ــياء أخ ــمًا إلى أش ــا دائ ــياء تحيلن ــذه الأش ــان، إلا أنّ ه الإنس
وترتبــط بهــا، فوجــود القلــم مرتبــط بالكتابــة، ووجــود البــاب 
ــالات ولا  ــه في كل الح ــو نفس ــان ه ــما الإنس ــت، بين ــط بالبي مرتب
ــياء  ــود الأش ــر إلى أنّ وج ــب هايدغ ــل يذه ــر؛ ب ــل إلى آخ يحي
والكائنــات الأخــرى مــشروط بالوجــود الإنســاني، وعليــه 
ــالم  ــة في الع ــح الكينون ــك تصب ــالم، لذل ــن في الع ــط الدازي يرتب
هــي أولى تحديــدات وجــوده، لأنّ الإنســان هــو الكائــن الوحيــد 
الــذي يملــك القــدرة عــلى تحقيــق إمكاناتــه التــي هــي مــشروع 

ــة.        ــه الحقيقي ــم لكينونت دائ
-2 الكينونة مع الآخرين: 

الوجــود  لكينونــة  الأول  الركــن  هيدغــر  ميّــز  أن  بعــد 
الإنســانّي مــن وجــود الكائنــات الأخــرى بالقــدرة عــلى الانفتاح 
ــه  ــا خصوصيّت ــدرك به ــعوريّة ي ــة ش ــة عمليّ ــالم بعلاق ــلى الع ع
ــوم  ــة لمفه ــة الثاني ــوفنا الخاصي ــدّد فيلس ــالم، يح ــماس في الع بالانغ
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الكينونــة، وهــي الوجــود مــع الآخــر أو الهـُـمْ، وكينونــة الوجــود 
الإنســاني )الدازيــن( لا تكتمــل إلا إذا أقامــت العلاقــة مــع 
الآخــر، لأنّــه قــد “بــيّن إيضــاح الكينونــة في العــالم أنّــه لا تكــون 
ــه في  ــدًا ذاتٌ مجــردة بــلا عــالم. كــما أن في أوّل ولا هــي معطــاة أب
النهايــة ليــس ثمــة لأوّل وهلــة أنــا معــزول معطــى بــلا آخريــن، 
ــك  ــا”)))(، وبذل ــدُ معن ــاك بع ــرون هن ــون الآخ ــين يك ــن ح لك
أضحــى الوجــود مــع الآخريــن مقوّمًــا رئيسًــا للدازيــن كــما كان 
وجــوده في العــالم ركنًــا أسياســيًّا في البنــاء الهايدغــري للكينونــة. 
يتوقــف هيدغــر مليًّــا في ركــن الوجــود مــع الآخريــن، الذين 
يملكــون كينونــة الدازيــن كــما أنــا، وهكــذا تصبــح “الكينونــة في 
ــذي أقاســمه  ــدًا بعــدُ ذاك ال ــا وأب ــما يكــون العــالم دومً العــالم إن
ــة  ــا. وإنّ الكينون مــع الآخريــن. إنّ عــالم الدازيــن هــو عــالم معً
في هــي كينونــة معًــا صحبــة الآخريــن”)))(، وبذلــك يصبــح مــن 
ــن  ــة الدازي ــين علاق ــحٌ ب ــزٌ واض ــاك تماي ــون هن ــي أن يك الطبيع
بالكائنــات أو الأشــياء التــي تشــترك معــه في العــالم والعلاقــة مــع 
ــة الدازيــن  ــة الآخريــن(، لأنّ الآخــر يملــك نمــط كينون )كينون

ذاتهــا. 
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ــن  ــة الدازي ــين كينون ــة ب ــة الصميمي ــذه العلاق ــلى ه ــاء ع وبن
ــين  ــين ضرب ــر ب ــز هايدغ ــر(، يمي ــع الآخ ــود م ــة )الوج وكينون

ــا: ــود هم ــن الوج م
ــود  -1 ــو الوج ــل: وه ــود الأصي الوج

الحقيقــي الــذي تشــعر معــه الــذات 
ومســؤوليتها  بحريتهــا  الإنســانية 
الوجوديــة تجــاه ذاتهــا فتعيــش حالــة 
ــكّل  ــم، لتش ــوديّ الدائ ــق الوج القل

ــودة.   ــن المنش ــة الدازي كينون
ــي  ــود الحقيق ــض للوج ــود النقي ــو الوج ــف: وه ــود الزائ الوج
الأصيــل، الــذي تــذوب فيــه الــذات في القطيــع الجماعــيّ، 
“هنــا حيــث لا شيء يلفــت النظــر ولا شيء يثبــت، يبســط الهُــمْ 
دكتاتوريّتــه الحقيقيــة. نحــن نســتمتع ونرفّــه عــن أنفســنا كــما هُمْ 
ــن  ــلى الأدب والف ــم ع ــرى ونحك ــرأ ون ــن نق ــتمتعون، ونح يس
كــما هُــمْ يــرون ويحكمــون”)))(، وبذلــك تفقــد الــذات حريّتهــا 
ــاب  ــلى حس ــش ع ــا، فتعي ــو ذاته ــة نح ــؤوليّتها الوجوديّ ومس
ــة في  ــا الزائف ــقوط كينونته ــة س ــذات حال ــا ال ــن، لتحي الآخري

ــة.  ــا الحقيقي ــن كينونته ــازل ع ــيئية، فتتن الش
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-3 كينونة القلق والحرية: 
بعــد أن حــدد هايدغــر تمايــز حضــور الدازيــن في العــالم مــن 
ــر،  ــع الآخ ــة م ــه الأنطولوجي ــة علاقت ــز طبيع ــم تماي ــياء، ث الأش
ــة  ــة وتجرب ــة )الحري ــن أركان الكينون ــث م ــن الثال ــل في الرك انتق
القلــق( إلى اختــلاف الدزايــن عــن الكائنــات الأخــرى المشــتركة 
ــه  ــي أن ــية ه ــه الأساس ــأنّ خصوصيّت ــك ب ــالم، ذل ــه في الع مع
ــي  ــة الت ــي التجرب ــم، وه ــق الدائ ــة القل ــش تجرب ــر يعي ــن ح كائ
ــة الــذات الوجودانيــة عــلى أنهــا ذات حــرة  تكفــل تحقيــق كينون
ــن  ــوَ في الدازي ــق أن يجل ــأن القل ــا، لأنّ “ش ــن ذاته ــؤولة ع ومس
عــن الكينونــة نحــو أخــصّ مســتطاع - كينونــة، نعنــي الكينونــة 
الحــرّة إزاء حريــة اختيــار أنفســنا وإدراك أنفســنا. فالقلــق يحمــل 
ــث  ــن حي ــه م ــة كينونت ــرة إزاء أصال ــه الح ــام كينونت ــن أم الدازي
ــة  ــذه الكينون ــن ه ــا. لك ــدُ دومً ــه بع ــو يكون ــكان، ه ــي إم ه
ــه سُــلّم أمــر الدازيــن مــن حيــث  هــي في الوقــت نفســه مــا إلي
هــو كينونــة في العــالم”)))(، والتــي تضمــن انتقــال الدازيــن مــن 
الوجــود الزائــف إلى الوجــود الحقيقــي الأصيــل، فينتشــلنا مــن 
ــة  ــاب كينون ــلى رح ــاح ع ــذل إلى الانفت ــي المبت ــاط اليوم الانحط

ــا.   ــشري وآفاقه ــود الب الوج
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-4 الكينونة نحو الموت أو من أجله: 
إذا كان القلــق هــو الــذي يحقــق لنــا الوجــود الأصيــل 
بكشــفه عــن إمكانــات كينونــة الوجــود البــشري، فــإنّ المــوت - 
مــن حيــث هــو الركــن الرابــع في بنــاء الكينونــة لــدى هايدغــر - 
إمــكان نهائــيّ أو آخــر الإمكانــات التــي تحقّــق كينونــة الدازيــن، 
الــذي بموتــه تكتمــل مســيرته، فهــو مثــل الثمــرة السّــائرة نحــو 

ــا)))(.   نضجه
ــه  ــرف أن ــذي يع ــد ال ــو الوحي ــاني ه ــن الإنس ــس الكائ لي
ــة  ــه إلى تجرب ــوّل موت ــذي يح ــد ال ــل الوحي ــب، ب ــوت فحس يم
أنطولوجيــة محــض، فالوجــود البــشريّ في بنيتــه الأساســية 
وجــود مــن أجــل المــوت أو نحــوه، لأنّ الأخــير “هــو طريقــة في 
الكينونــة، يضطلــع بهــا الدازيــن مــا أن  يكــون. مــا أن يــأتي إلى 
ــة كــي يمــوت”)))(،  ــه الكفاي ــما في ــى يكــون مســنًّا ب ــاة، حت الحي
لذلــك عــدّ هايدغــر المــوت امتــدادًا لتجربــة الوجــود الأصيــل، 
ــا تجاهــل المــوت مــن حيــث هــو الإمــكان الأخــير للوجــود  أمّ
ــود  ــم الوج ــقطنا في جحي ــلاه - فيس ــا أع ــما ذكرن ــشريّ - ك الب
الزائــف بالــرورة، لأنّ تأمــل المــوت والتفكــير فيــه أو اســتباقه 
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ــذال  ــاة الابت ــن حي ــا ع ــذي يبعدن ــو ال ــوره ه ــق تص ــن طري ع
ــي  ــن يعن ــذا الممك ــلّي له ــق الفع ــغال بالتحقي ــة، لأنّ الانش اليومي
التســبب في فقــدان الحيــاة. لكــنّ الدازيــن ســوف يتجــرّد بذلــك 
ــة توجــد نحــو  ــة اللازمــة مــن أجــل كينون ــدًا مــن الأرضيّ تحدي
ــة  ــرة والقلق ــة الح ــا الفرديّ ــا إلى ذواتن ــي تعيدن ــي الت ــوت، وه الم
ــانّي  ــود الإنس ــة الوج ــق كينون ــك تحق ــي بذل ــتقبل، فه ــن المس م
ــه  ــن ذات ــلى الدازي ــة، ع ــةُ كينون ــوت إمكاني ــن(، لأن “الم )الدازي
أن يضطلــع بهــا في كل مــرة، فمــع المــوت يحــدق الدازيــن بذاتــه 

ــه”)))(.  ــصّ لكينونت ــتطاع الأخ ــن المس ضم
ــا  ــن أمورن ــرب م ــيلة للته ــر وس ــدى هايدغ ــوت ل ــس الم لي
الحياتيــة ومشــاغلنا العمليــة، وهــو أيضًــا لا يدعــو إلى الانتحــار؛ 
ــو  ــاعية نح ــذات السّ ــة لل ــة وجوديّ ــوت تجرب ــكل الم ــل يش ب
ــة النهائيــة والأخــيرة لهــا بأنهــا  المســتقبل الــذي يشــكّل الإمكانيّ
ــاح  ــن في الانفت ــس للدازي ــوّم الرئي ــو المق ــا، فه ــا م ــتفنى يومً س
عــلى الوجــود الــكلي الأصيــل، بينــما الوجــود الزائــف، الغــارق 
ــين  ــن اليق ــلى م ــين أع ــترف بيق ــة، “يع ــة المبتذل ــاة اليومي في الحي
الــذي هــو أمريقــيّ فحســب. إن الهـُـمْ يعلــم شــيئًا عــن 
ــه  ــين من ــلى يق ــون ع ــو لا يك ــك ه ــلى ذل ــي، وع ــوت اليقين الم
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ــرف  ــن تع ــة للدازي ــة المنحطّ ــاة اليومي ــاصّ، وإن الحي ــه خ بوج
ــرواغ في أن تكــون عــلى يقــين”)))(.  يقــين المــوت وعــلى ذلــك ت
ــوت،  ــرون في الم ــود لا يفكّ ــن الوج ــط م ــذا النم ــاب ه وأصح
ــه  ــة، فيتجاهلون ــم اليومي ــاغلهم وأعماله ــون في مش ــم مندمج لأنه

ــه.   ــك آلام ــيهم ذل ــى أن ينس عس
ــي  ــل الحقيق ــود الأصي ــاب الوج ــد أنّ أصح ــا تأكي ــي لن ينبغ
ــل  ــر، ب ــن الآخ ــرون م ــم ينف ــاة، أو أنه ــن الحي ــحبون م لا ينس
ــع  ــود م ــف أن الوج ــابقًا كي ــا س ــك رأين ــن ذل ــس م ــلى العك ع
الآخريــن كان جــزءًا رئيسًــا مــن كينونــة الدازيــن، “الــذي يكــون 
ذاتــه، ولكــن ذاتــه في رحــاب الحريــة نحــو المــوت، النابعــة مــن 
ــة  ــة، الموقن ــمْ الواقعاني ــام الهُ ــن أوه ــة م ــارف، المنعتق ــعور ج ش

ــة”)))(. ــا، والقلق بذاته
-5 زمانية الكينونة وتعالي العالم: 

ــه  ــه وقدارت ــاني إلى إمكانات ــن الإنس ــرّف الكائ ــةِ تع في رحل
ومشروعــه الأنطولوجــي، يــدرك أوّلاً أنــه الوحيــد الــذي تتمايــز 
ــه  ــم علاقت ــالم، ث ــرى في الع ــياء الأخ ــود الأش ــن وج ــه ع كينونت
بالآخريــن الذيــن يملكــون نمــط الكينونــة ذاتــه، الــذي تحــدده 
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ــل  ــه، لتكتم ــن أجل ــوت أو م ــو الم ــق نح ــة القل ــة وتجرب الحري
ــوم  ــان ومفه ــكلة الزم ــر بمش ــد هايدغ ــة عن ــة الكينون معماري
التعــالي الــذي تــرك أثــره الكبــير في الفلســفة الوجوديــة، بخاصّــة 

ــارتر.  ــد س عن
تحــدّد كينونــة الدازيــن مــن حيــث هــي كينونــة زمانيّــة، وأنّ 
ــكان  ــبق شرط إم ــكل مس ــدُ بش ــي بع ــها ه ــة نفس ــذه “الزّمانيّ ه
ــة لــدى  ــة - في - العــالم، التــي ضمنهــا تتأســس الكينون الكينون
الكائــن داخــل العــالم بعامــة”)1)(، بمعنــى أنّ الموجــود الإنســانّي 
ــا  ــكّل فيه ــي يش ــه الت ــق إمكانات ــة تحقي ــانّي، في رحل ــود زم موج
ــنّ  ــه. لك ــة ل ــة الأليم ــا النهاي ــير بوصفه ــكان الأخ ــوت الإم الم
الدازيــن الــذي يحيــا تجربــة القلــق النابعــة مــن وجــوده الأصيــل 
هــو كينونــة تتجــه دائــمًا نحــو المســتقبل، لأنهــا ذاتٌ لهــا مــشروع، 
وهــو تحقيــق الإمكانــات في العــالم، واتجاهــه الدائــم نحــو 

ــدم.  ــا إلى الع ــي بن ــذي ينته ــتقبل، وال المس
ــتقبل،  ــو المس ــر ه ــدى هايدغ ــن ل ــة الدازي ــن كينون إنّ زم
فهــو المحــرّك الرئيــس الــذي ولّــد المــاضي ويخلــق الحــاضر، لأنّ 
ــد  ــما تج ــن إن ــة الدازي ــة لجمل ــة - الوجدانيّ ــة الأنطولوجي “الهيئ
ــا  ــا أصليًّ ــإنّ ضربً ــك ف ــا لذل ــة، وتبعً ــم الزمانيّ ــها في رح أساس
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مــن تزمّــن الزمانيّــة الوجديّــة ذاتهــا هــو الــذي ينبغــي أن يجعــل 
ــاً”)))(، في ســعي الدازيــن  ــة ممكن الاســتشراف الوجــدي للكينون
نحــو المســتقبل واســتشرافه في رحلــة تحقيــق إمكاناتــه وقدراتــه 
ــترط  ــما يش ــا. ك ــة له ــة ونهائي ــة محتمل ــوت نهاي ــكّل الم ــي يش الت
هايدغــر لتحقيــق زمانيــة كينونــة الدازيــن التعــالي الأنطولوجــي 
عــن ذواتنــا في رحلــة المســتقبل، وبحثهــا عــن ذاتهــا نحــو 
كينونتهــا المتّجهــة نحــو العــدم الــذي يشــكل فيهــا المــوت 

ــن.  ــة الدازي ــن كينون ــيرة م ــة الأخ اللحظ
يختــم هايدغــر نظريتــه في الكينونــة باختــلاف تصــوّره حولهــا 
ــورات  ــلى تص ــتغلت ع ــي “اش ــة، الت ــا اليوناني ــن الأنطولوجي ع
تشــييء  يتــم  بــأن  محــدق  الخطــر  وأنّ  بالأشــياء،  متعلقــة 
الوعــي”)))(، بينــما هــو ولّــد كينونــة الدازيــن ولــه تجــارب 
ــا  ــن( حاضنً ــشري )الدازي ــود الب ــل الموج ــة تجع ــة عميق وجودي

ــه.   ــا ل ــام ومنطلقً ــكلّي الع ــود ال للوج
ــلى  ــل ع ــر، ب ــد هايدغ ــة عن ــة نظري ــة معماريّ ــن الكينون لم تك
العكــس مــن ذلــك، تركــت صداهــا في الحقــول المعرفيّــة 
المختلفــة، مثــل كينونــة اللغــة أو كينونــة الفــنّ أو كينونــة الشّــعر 
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التــي تتكشّــف فيهــا كينونــة الوجــود الإنســانّي بوصفهــا نافــذة 
ــام.    ــكلّ الع ــود ال للوج

ــعر،  ــو الش ــن ه ــة الدازي ــد كينون ــرفي جسّ ــدان مع ــر مي أكث
الــذي يؤسّــس الوجــود باللغــة، وهــو الــذي يكشــف لنــا كينونة 
ــفًا  ــا تكشّ ــة بوصفه ــا الحقيق ــن لن ــانّي، ويضم ــود الإنس الوج
ــلات   ــم لتحلي ــوذج الأه ــن النم ــل هولدرل ــد مثّ ــة. وق للكينون
ــذا  ــمال ه ــس لأن أع ــعر، لي ــول الش ــة ح ــر الأنطولوجي هيدغ
الشــاعر تمثّــل الجوهــر العــام للشــعر، بــل لأنّ مــا “يشــكل المتــن 
ــذي  ــعري ال ــم الش ــذا التصمي ــذات ه ــو بال ــده ه ــعري عن الش
ــك  ــدة”)))(، لذل ــه في قصي ــعر نفس ــر الش ــم جوه ــلى نظ ــوم ع يق

ــعراء.   ــاعر الش ــب ش ــه لق ــق علي أطل
)د( هايدغر وسارتر - من كينونة الشعر إلى كينونة الأدب  

حظــي مفهــوم الكينونــة لــدى هيدغــر بمنزلــة متميــزة 
في فلســفة ســارتر )1980-1905م(، وكان لكتــاب أســتاذه 
ــوّره  ــكيل تص ــير في تش ــر كب ــان( أث ــة والزم ــر )الكينون هايدغ
للكينونــة، بخاصّــة مفهــوم الوجــود الأصيــل والوجــود الزائف. 
وعــلى الرّغــم مــن أنّ ســارتر بقــي عــلى الأرضيّــة الهايدغريــة في 
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ــتاذه  ــع أس ــه م ــا في اتّفاق ــام، وأيضً ــكل ع ــة بش ــوّر الكينون تص
ــارتر  ــنّ س ــة، لك ــانّي في الكينون ــود الإنس ــة الوج ــلى مركزيّ ع
يختلــف مــع أســتاذه في بعــض النواحــي، منهــا: أســبقية الوجــود 
عــلى الماهيــة الشــهيرة أو في قضيــة المــوت التــي شــكّلت إمكانًــا 
مــن الإمكانــات التــي امتلكهــا أو هــو أقــصى الإمكانــات عنــد 
ــات  ــة الإمكان ا لنهاي ــدًّ ــارتر ح ــدى س ــت ل ــما كان ــر، بين هايدغ

ــاني.    ــود الإنس ــك الموج ــي تتملّ الت
لعــلّ أهــم مــا يميّــز ســارتر مــن غــيره هــو ترجمتــه للكينونــة 
ــد  ــرح والأدب؛ فق ــة الم ــدة، بخاصّ ــة جدي ــن معرفيّ في ميادي
جسّــدت روايــة )الغثيــان( أولى تصــورات ســارتر الأنطولوجيــة 
ــان(  ــة )أنطــوان روكانت ــل بطــل الرواي في الأدب، بخاصّــة في تمثّ
ــة التــي ترتكــز عــلى مفهــوم العــدم  لمنظومــة القيــم الأنطولوجي
ــرّوا  ــة ع ــال الرواي ــل إنّ أبط ــه؛ ب ــن حريت ــان ع ــف الإنس ليكش
ــة في  ــة الزائف ــة والكينون ــة الحقيقيّ ــن الكينون ــح ع ــكل واض بش
ــدس  ــل: »أن يح ــان البط ــلى لس ــا ع ــي ختمه ــا الت ــار أحداثه مس
النــاس، خلــف الكلــمات المطبوعــة خلــف الصفحــات، بــيء 
ــي لا  ــك الت ــلًا، كتل ــة مث ــة، حكاي ــوق الكينون ــون، ف ــن يك ل
ــية  ــة وقاس ــون جميل ــي أن تك ــرة، وينبغ ــدث، مغام ــن أن تح يمك
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كالفــولاذ، وأن نجعــل النــاس يخجلــون بكينونتهــم«)))(. أيضًــا 
تركــت أفــكار ســارتر الأنطولوجيــة صداهــا في المــرح، إذ 
ــوّرات  ــيّ لتص ــيّن الواقع ــة( التع ــة سري ــة )جلس ــت مرحي مثّل
ــد  ــود، فق ــا موج ــالي الأن ــدم، وتع ــود والع ــول الوج ــارتر ح س
ــا.  جُسّــدت هــذه الأفــكار في شــخصيات مــن لحــم ودم مرحيًّ

خاتمة: من الكينونة الصلبة إلى الكينونة السائلة
الفكــر  في  وعتيــد  عريــق  تاريــخ  للكينونــة  ليــس 
الأول  الفلســفة  ســؤال  هــي  بــل  فحســب،  الفلســفي 
ــه  ــيّ إلا وفي بنيت ــفيّ حقيق ــؤال فلس ــاك س ــس هن والأزلي، فلي
الفلســفية.   الجوهريــة بعــدٌ أنطولوجــيٌّ يمنحــه المشروعيــة 
ــق  ــا يتعل ــا في هــذا البحــث الوصــول إلى كل ّم لم تكــن غايتن
ــفة في  ــدى كل الفلاس ــه ل ــه أو تمثّلات ــة وتعيّنات ــوم الكينون بمفه
ــؤال  ــن الس ــة ع ــا الإجاب ــل حاولن ــل، ب ــفة الطوي ــخ الفلس تاري
الأســاسي، الــذي عنوننــا بــه البحــث: مــا الكينونــة؟ مــن خــلال 
ــن  ــف ع ــم الكش ــفيًّا، ث ــوم فلس ــذا المفه ــرف إلى ولادة ه التع
ــه  ــوم في تاريخ ــذا المفه ــا ه ــرّ به ــي م ــية الت ــوّلات الأساس التح
ــب  ــذي اكتس ــى الآن، وال ــة وحت ــة اليونانيّ ــذ البداي ــق من العري
ــير  ــهمت في تغي ــدة أس ــوّرات جدي ــة وتص ــمًا نوعيّ ــا قي في خلاله

84( - سارتر، الغثيان، ترجمة: سهيل إدريس، دار الآداب، بروت، ط1، 1968م، ص247.
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مجــرى التفكــير الإنســانّي بــكلّ حقولــه الفكريّــة والمعرفيّــة 
ــا.  ــة وغيره ــة والاجتماعيّ ــة والفنيّ والأدبيّ

لا شــكّ في أنّ البدايــة الفلســفية اليونانيّــة قــد شــهدت ولادة 
ــرك  ــا ت ــفيًّا ميتافيزيقيًّ ــوّرًا فلس ــت تص ــة، وصاغ ــوم الكينون مفه
ــه  ــداد تاريخ ــلى امت ــفيّ ع ــر الفلس ــة الفك ــن هويّ ــره في تكوي أث
ــر  ــفة الع ــرورًا بفلس ــة م ــفة الحداث ــولاً إلى فلس ــم وص القدي
الوســيط بشــقيّها الإســلاميّ والمســيحيّ، التــي حاولــت التوفيــق 
ــاني لهــا،  ــة والتصــور اليون ــة حــول الكينون ــين تعاليمهــا الديني ب

ــطو.   ــون وأرس ــا أفلاط ــة ميتافيزيق بخاصّ
ــة  ــددة ومختلف ــورات متع ــاك تص ــن أنّ هن ــم م ــلى الرّغ وع
ــا - لم  ــا - في مجمله ــة إلا أنه ــاني للكينون ــور اليون ــل التص داخ
ــب،  ــا فحس ــيًّا له ــا أساس ــام موضوعً ــكلّي الع ــود ال ــذ الوج تتخ
ــت  ــى إن اختلف ــا حت ــيره عقليًّ ــلى تفس ــا ع ــت أيضً ــل أجمع ب
ــك  ــفة تل ــن فلاس ــر م ــوف وآخ ــين فيلس ــة ب ــوّرات العقليّ التص

ــة.  المرحل
إنّ التحــوّل الأكــر والأهــمّ في تاريــخ الكينونة كان في فلســفة 
ــه المبدعــة التــي  ــة التــي افتتحهــا نيتشــه بمقولات مــا بعــد الحداث
غــيّرت مســار التفكــير بالكينونــة ومنظومتهــا القيميــة. صحيــح 
ــن  ــاصرة، لك ــفة المع ــر في الفلس ــد ح ــانّي ق ــوّر اليون أنّ التص
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ــيطة،  ــة الوس ــفة الدينيّ ــه في الفلس ــت حال ــما كان ــا ك ــس توفيقً لي
ولا نقــدًا أو تطويــرًا أو تعميقًــا في قــراءة المفهــوم كــما في الفلســفة 
الحديثــة؛ بــل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــير، ألا وهــو الدعــوة 
إلى تقويــض أســس الكينونــة اليونانيّــة العقلانيّــة وتهديــم بنيانهــا 
ــخ  ــت التاري ــا حرّف ــفيّ، لأنه ــي الفلس ــم الوع ــخ في صمي الرّاس
ــتركت في  ــذي اش ــدع، ال ــديّ المب ــاره التراجي ــن مس ــشريّ ع الب
ــة إلى  ــاة والداعي ــة للحي ــا النافي ــيحية بقيمه ــه المس ــة قتل جريم
ــان  ــد الإنس ــك ول ــددة، لذل ــا المتع ــوع لأصنامه ــكون والخن السّ
ــة  ــة القديم ــان التاريخيّ ــوّض كل الأوث ــه ليق ــد نيتش ــلى عن الأع

ــدة. والجدي
ســار هايدغــر عــلى الــدرب النيتشــويّ في التحــوّل مــن 
ــة  ــا كينون ــي مثّلته ــاة، الت ــة الحي ــة إلى كينون ــة الميتافيزيقي الكينون
الوجــود البــشري )الدازيــن( الــذي يحقّــق نــور الكينونــة 
بانكشــاف الوجــود وليــس باحتجابــه. وإذا كان الشّــعر قــد مثّــل 
ــد ســارتر قــد  ــة عن ــإنّ الكينون ــدة، ف ــة الجدي ــة الهايدغريّ الكينون
ــل: الأدب  ــدّة، مث ــة ع ــن حياتيّ ــا في ميادي ــاً إليه ــدت طريق وج

ــة.    ــرح والرواي والم
ــدت  ــن ب ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــات النص ــع بداي م
ــة، ولم  ــاة البشري ــة في الحي ــيّ واضح ــوّر التكنولوج ــح التّط ملام
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ــلى  ــة ع ــة التكنولوجي ــت الهيمن ــى زحف ــت حت ــرن الفائ ــهِ الق ينت
مياديــن الحيــاة لتؤطّرهــا بأُطــر معقــدة اســتبدّت بالإنســان 
وقيمــه،  مفاهيمــه  في  ــا  جذريًّ انقلابًــا  فأحدثــت  المعــاصر، 
ــة  ــة والأخلاقيّ ــة والجماليّ ــة والفكريّ ــه المعرفيّ ــل وكل منظومت ب
ــة  ــة الصّلب ــن الكينون ــوّل - م ــذا التح ــا. ه ــة وغيره والاجتماعيّ
ــت  ــوف زيجمون ــكار الفيلس ــدته أف ــائلة - جسّ ــة الس إلى الكينون
باومــان )2017-1925م( حــول ســيولة الحيــاة وتفكّكهــا 
بــكل تعيّناتهــا وقيمهــا وآفاقهــا، بــل وتحرّرهــا مــن القيــم  
ــذه  ــوال ه ــانّي طَ ــخ الإنس ــت التاري ــي حكم ــة الت ــة الصلب الثابت
الفــترة الطويلــة، وذلــك في سلســلته الشــهيرة: الحداثــة السّــائلة، 
والحيــاة السّــائلة، والــشّرّ السّــائل، والخــوف السّــائل، والأخلاق 
السّــائلة، والحــبّ السّــائل، والزمــن السّــائل، والمراقبــة السّــائلة. 
ــة  ــة إلى الكينون ــة الصّلب ــن الكينون ــط م ــوّل فق ــن التح لم يك
الســائلة هــو الانتقــال مــن الأنطولوجيــا النظريّــة المحــض التــي 
مثّلتهــا الكينونــة الأولى، إلى الميــدان الاجتماعــي والفضــاء العــام 
الــذي مثّلتــه الثانيــة عــلى يــد )باومــان(، بــل أيضًــا مــا هــو أعمق 
ــا  ــا جوهريًّ ــت إلا نقيضً ــائلة ليس ــة السّ ــك، أنّ الكينون ــن ذل م
ــا  ــا لهــا، إذ كوّنــت نظامً ــا وقطعيًّ ــا جذريًّ ــة ونفيً ــة الصلب للكينون
جديــدًا تبــدو فيــه “المرونــة هــي الثّابــت الوحيــد، والــزوال هــو 
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الــدوام الوحيــد، والســيولة هــي الصلابــة الوحيــدة، وباختصــار 
ــة  ــد الكينون ــد”)))(؛ إذ لم تع ــين الوحي ــو اليق ــين ه ــديد اللايق ش
ــا  ــة وم ــا في الحداث ــت حاله ــما كان ــض ك ــة مح ــة أنطولوجي قضيّ
ــة بالحيــاة ومفتوحــة عــلى  ســبقها، بــل أضحــت الكينونــة منحلّ

ــتجداتها.  ــا ومس كل قضاياه
لا تبــدو أهميّــة الكينونــة الســائلة عــلى يــد باومــان في تقديــم 
رؤيــة أنطولوجيــة لهيمنــة التكنولوجيــا عــلى مجمــل الحيــاة 
المعــاصرة، والتــي تعــرّ في واقــع الأمــر عــن هــرم القيــم الــذي 
اتخذتــه الحداثــة الصلبــة، التــي أضحــت غير قــادرة عــلى التكيّف 
ــا هــو  ــاة الكــرى فحســب؛ بــل الأهــمّ برأين مــع تحــولات الحي
قدرتهــا عــلى تطبيــق كينونــة الحيــاة التــي أبدعهــا نيتشــه في الميدان 
الاجتماعــيّ بعــد أن أضحــى العــالم مفتوحًــا عــلى قضايــا جديدة، 
وأضحــى مــن الممكــن الحديــث عــن كينونــة اجتماعيــة، وكينونــة 
ــة،  ــة، وكينونــة جماليّ ــة، وكينونــة أخلاقيّ ــة، وكينونــة فنيّ اقتصاديّ

وغيرهــا.

العربيــة للأبحــاث  أبــو جــر )مترجمــاً(، الشــبكة  85( -  زيجمونــت باومــان، الحداثــة الســائلة، حجــاج 

ص23.  2016م،  بــروت،  والترجمــة، 
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ــيروت، ))1)م. ــة، ب والترجم
ــس، دار -  ــهيل إدري ــة: س ــان، ترجم ــارتر، الغثي س

الآداب، بــيروت، ط2، 1962م. 
ســمير الزغبــي، الفــن والوهــم وإبــداع الحيــاة، - 

ــر، بــيروت، )11)م. دار التنوي
عبــد الرحمــن بــدوي، أرســطو، مكتبــة النهضــة - 

ــة، ))))م.  المري
ــاني، -  ــر اليون ــع الفك ــدوي، ربي ــن ب ــد الرحم  عب

مكتبــة النهضــة المريــة، ط)، القاهــرة، بــدون 
ــخ.  تاري

ــل -  ــد العق ــر نق ــوي، “هيدغ ــب الفري ــلي حبي ع
للــتراث  أنطولوجيــة  قــراءة  الميتافيزيقــي” 

)11)م. بــيروت،  الفــارابي،  دار  الغــربي، 
ــان، -  ــة والزم ــة: الكينون ــر، ترجم ــن هيدغ مارت

فتحــي المســكيني، دار الكتــاب الجديــد المتحدة، 
ــيروت، ))1)م. ب

ــة: -  ــفة، ترجم ــس الفلس ــين، أطل ــة باحث مجموع
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جــورج كتــورة، المكتبــة الشرقيــة، ط)، بيروت، 
)11)م.

ــفة، -  ــفورد للفلس ــل أكس ــين، دلي ــة باحث مجموع
نجيــب  ترجمــة:  هوندرتــش،  تــد  تحريــر: 
للبحــث  الوطنــي  المكتــب  الحصــادي، 

)11)م. ليبيــا،  والتطويــر، 
ــه، -  ــر نيتش ــة في فك ــد الحداث ــيخ، نق ــد الش محم

ــيروت،  ــشر، ب ــاث والن ــة للأبح ــبكة العربي الش
)11)م. 

نيتشــه، أفــول الأصنــام، ترجمــة: حســان بورقيبة - 
ومحمــد الناجــي، دار أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 

ج)، )11)م.
المأســاوي -  العــر  في  الفلســفة  نيتشــه، 

ــة  ــش، المؤسس ــهيل الق ــة: س ــي، ترجم الإغريق
ــع، ط)،  ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس الجامعي

))))م. بــيروت، 
زرادشــت، -  تكلــم  هكــذا  ترجمــة:  نيتشــه، 

ــدون  ــيروت، ب ــم، ب ــارس، دار القل ــس ف فليك
تاريــخ.
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ــون، -  ــاورات أفلاط ــراءة مح ــة في ق ــه، مقدم نيتش
دار  الجــودة،  وأحمــد  جــودة  محمــد  ترجمــة: 

البــيروني، صفاقــس، بــدون تاريــخ.
نيتشــه، مولــد التراجيديــا، ترجمة: شــاهر حســن - 

ــة، )11)م.  عبيد، دار الحــوار، اللاذقي
نيتشــه، نقيــض المســيح مقــال اللعنــة عــلى - 

ــورات  ــاح، منش ــلي مصب ــة: ع ــيحية، ترجم المس
))1)م. بغــداد،  الجمــل، 

ــد -  ــد عب ــة: مجاه ــان، ترجم ــذا الإنس ــه، ه نيتش
التنويــر، بــيروت، 2005م. المنعــم مجاهــد، دار 

شــعر -  في  )قــراءة  المنــادى  إنشــاء  هيدغــر، 
هولدرلــن وتــراكل(، ترجمــة: ســام حجــار، 
))))م.  بــيروت،  العــربي،  الثقــافي  المركــز 

هيدغــر، مــا الفلســفة، ترجمــة: فــؤاد كامــل - 
ــرة، ط)،  ــة: القاه ــب، دار الثقاف ــود رج ومحم

))))م.
اليونانيــة، -  الفلســفة  تاريــخ  كــرم،  يوســف 

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 
))1)م.
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